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سلفيت/ فلسطين: 
أُصيــب مســتوطن إسرائيــي بجــروح وُصفــت بـــ "الخطــرة"، مســاء أمــس، في عمليــة 
إطــاق نــار نفذهــا مقــاوم فلســطيني بالقــرب مــن المنطقــة الصناعيــة في مســتوطنة 
"أريئيــل" المقامــة عــى أراضي ســلفيت بالضفــة الغربيــة المحتلة، قبل أن ينســحب 
المنفذ من المكان. وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، إن مستوطنًا أصيب بحالة خطرة 
في عمليــة إطــاق نــار نفذهــا مقــاوم فلســطيني بالقــرب مــن المنطقــة الصناعيــة في 
أريئيل، قبل أن ينســحب المنفذ من المكان. وفي أعقاب العملية التي اســتهدفت 
مســتوطنة أريئيــل، أغلقــت قــوات الاحتــال مداخــل عــدة بلــدات في شــال الضفــة 

الغربية، وفرضت إجراءات مشددة عى الطرق الرئيسية في المنطقة.
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48,515 شهيدًا و111,941 إصابة بالعدوان

الصحة: 12 شهيدًا و14 إصابة 
بالقطاع خلال 24 ساعة

أهالــي جنيــن يشيعــون جثمــان 
الشهيــدة فايــزة أبــو غالــي

فصائل ترحب باستئناف 
عمليات  القوات المسلحة 

اليمنية ضد السفن الإسرائيلية
غزة/ فلسطين: 

رحبــت فصائــل فلســطينية بإعــان القــوات المســلحة اليمنيــة اســتئناف 
عملياتها ضد سفن العدو الإسرائيي في البحرين الأحمر والعربي وباب 
المنــدب وخليــج عــدن، ردًا عــى اســتمرار الاحتــال في إغــاق المعابــر 

ومنع دخول المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء إلى قطاع غزة.
وأكــدت حركــة حــاس في بيــان لهــا أن هــذا الموقــف يعــر عــن الموقــف 

استمرار قطع الكهرباء جريمة حرب
حماس تطالــب بالتحــرك العاجــل 

لوقـــف جرائـــم الاحتـــلال فـــي غــــزة

65 ألــف مصــلٍّ يـؤدون صـلاة العشــاء 
والتراويـــح فـي الأقصـــى

غزة/ فلسطين:
قالــت حركــة المقاومة الإســامية حاس، 
إن اســتمرار قطــع الكهربــاء عــن قطــاع غــزة 
منــذ أكــر مــن 16 شــهرًا، ومــا تبعــه مؤخــرًا 
الــذي  المحــدود  الكهربــاء  خــط  قطــع  مــن 

يغــذي محطــة تحلية المياه في دير البلح، 
كارثــة  بوقــوع  تهــدد  حــرب  جريمــة  يُعــد 

تعطيش في القطاع.
صحفــي  تصريــح  في  حــاس،  وأضافــت 
أمس، أن اســتخدام الماء والغذاء ســاحاً 

ضــد المدنيــين الأبريــاء، يمثــل تصعيــدًا 
الممنهجــة  الخطــوات  ضمــن  خطــرًا 

لتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع.
وزراء  رئيــس  حكومــة  أن  عــى  وشــددت 
-المطلــوب  نتنياهــو  بنيامــين  الاحتــال 

القدس المحتلة/ فلسطين: 
أدّى أكــر مــن 65 ألــف مصــلٍ، مســاء أمــس، 
باحــات  في  والتراويــح  العشــاء  صــاتي 
المســجد الأقــى المبــارك بمدينــة القدس، 
رمضــان  شــهر  مــن  عــر  الثــاني  اليــوم  في 
الفضيــل. وقــدّرت دائــرة الأوقــاف الإســامية 

أدوا  مصــل  ألــف   65 نحــو  أن  القــدس  في 
رحــاب  في  والتراويــح  العشــاء  صــاتي 
المســجد الأقــى؛ غالبيتهــم مــن القــدس أو 

من الداخل الفلسطيني المحتل.
وفرضت شرطة الاحتال عدد من الإجراءات 
إلى  الوصــول  عــى  المشــددة  العســكرية 

مــن  المواطنــين  آلاف  وحرمــت  الأقــى؛ 
محافظــات الضفــة الغربيــة مــن الوصــول إلى 
القدس لأداء الصاة في المسجد الأقى.

المواطنــين  آلاف  الاحتــال  ســلطات  وتحــرم 
مــن محافظــات الضفــة الغربيــة مــن الوصــول 

إلى القدس لأداء الصاة فيه.

غريفيث: كل من في غزة يرفضون 
خطة "ترمب" ونحذر من تبعات الإغلاق

نيويورك/ وكالات: 
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث 
"إن كل مــن تحدثــت إليــه في غــزة، بشــأن خطــة الرئيــس الأمريــي دونالــد 
ترمب، قال إنه سيبقى في القطاع". وشدد غريفيث في تصريح صحفي 
إغــاق حاضنــات في  لغــزة يعنــي  الوقــود  "عــدم وصــول  أن  أمــس، عــى 
للغايــة  قلــق  "أنــا  قــال غريفيــث  الضفــة،  وبشــأن  القطــاع".  مستشــفيات 
بشــأن مــا يحــدث في الضفــة الغربيــة". وأضــاف أنــه "يتــم تغيــر الحقائــق 

عى الأرض في الضفة الغربية بسرعة كبرة".

التفــاوض مع حمــاس.. 
لماذا كســرت "إدارة ترامـــب" المحظـــور؟

فقدن فيه أجواء رمضان الروحانية
نســاء غــزة وتحضيــر السحــور.. 

معانـاة يوميـة في ظـلام الحصـار والعـدوان

الناصرة - غزة/ محمد عيد:
بشــأن  ترامــب  دونالــد  الرئيــس  إدارة  رمــوز  تصريحــات  أحدثــت 
"لائحــة  عــى  المدرجــة  حــاس،  حركــة  مــع  الثنائيــة  المفاوضــات 
الإرهــاب" الأمريكيــة، ضجــة إعاميــة وغضبًــا إسرائيليًــا، خاصــة بعــد 
و"الجحيــم"  بـ"العقــاب"  الأبيــض  للبيــت  الجديــد  الســاكن  تهديــد 

إذا لم يفــرج عــن الأسرى الإسرائيليــين في غــزة. وفي تصريــح غــر 
مســبوق تاريخيًــا لمســؤول أمريــي، أكــد مبعــوث الرئيــس لشــؤون 
الرهائــن، آدم بوهلــر، عقــد محادثــات مــع قادة حــاس في العاصمة 

الأمــر  بأنهــم »لطيفــون«،  الحركــة  القطريــة، واصفًــا عنــاصر 
الذي أثار غضبًا حكوميًا وبرلمانيًا في )إسرائيل(.

غزة/ صفاء عاشور:
النســاء في قطــاع غــزة، إذ  مــع حلــول شــهر رمضــان تتجــدد معانــاة 
يواجهــن تحديــات قاســية في تحضــر وجبــة الســحور لعائاتهــن في 
ظــل انقطــاع الكهربــاء وشــح المــواد الغذائية بســبب إغــاق الاحتال 

الإسرائيي المعابر منذ أكر من عرة أيام.

مــن  أخــرى  أماكــن  في  العائــات  فيــه  تســتعد  الــذي  الوقــت  ففــي 
العــالم للســحور بأجــواء هادئــة، تجــد نســاء غــزة أنفســهن مضطــرات 
لخــوض معركــة يوميــة وســط الظــام الحالــك، مســتخدمات وســائل 

بدائية لإعداد الطعام في ظروف لا تراعي أبسط احتياجات 
الحياة.

جسد محترق ووطن منكوب
ر "أبو طويلة"  رحلة المُحرَّ

مـن أقبيـة التعذيــب 
إلى أنقاض منزلـه

غزة/ جال محمد:
ر محمد أبو طويلة جسده، يشعر وكأن ألسنة  في كل مرة يتحسس الُمحرَّ

اللهب لا تزال تلتهمه.
فالجــروح التــي تركتهــا ســياط التعذيــب، والحــروق العميقــة التــي ســببتها 
المــواد الحارقــة عــى جلــده، كلهــا تذكّــره بالجحيم الذي مرّ به في ســجون 

الاحتال الإسرائيي.
لم تكــن تلــك الأشــهر الثاثــة في الأسر مجــرد وقتٍ قضاه المحرر 
أبو طويلة بعيدًا عن عائلته، بل كانت رحلة بين الألم والمعاناة، 

غزة/ فلسطين: 
شــهيدًا   12 بــأن  أمــس،  بغــزة،  الصحــة  وزارة  أفــادت 
و14 إصابة، وصلت لمستشفيات القطاع خال 24 

ساعة الماضية.
بــين  مــن  أن  صحفــي  بيــان  في  الــوزارة  وأوضحــت 
الأنقــاض  تحــت  مــن  انتُشــلت  جثامــين   5 الشــهداء 

ومــن الطرقــات، و7 شــهداء جــدد. وبينــت أن عــددًا 
مــن الضحايــا مــا زالــوا تحــت الــركام وفي الطرقــات لا 
تســتطيع طواقــم الإســعاف والدفــاع المــدني الوصول 
العــدوان  حصيلــة  ارتفــاع  إلى  وأشــارت  إليهــم. 
الإسرائيي إلى 48,515 شــهيدًا و111,941 إصابة 

منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

جنين/ فلسطين: 
شــيّع أهــالي الحــي الرقــي في جنــين شــالي الضفة 
الغربيــة المحتلــة، أمــس، جثــان الشــهيدة فايــزة أبــو 
والتــي استشــهدت متأثــرة  غــالي إلى مثــواه الأخــر، 

بإصابتها برصاص جيش الاحتال الإسرائيي.

وانطلــق موكــب التشــييع مــن أمــام مستشــفى جنــين 
الحكومــي، الى منــزل الشــهيدة حيــث ألقيــت نظــرة 

الوداع الأخرة عليها من قبل عائلتها.
عــى  الشــهيدة  جثــان  المشــيعون  وحمــل 
مواطنون يؤدون صلاة الجنازة على شهداء في غزة أمس       )فلسطين(الأكتــاف، ورددوا الهتافــات المنــددة بجريمة 

مواطنون يؤدون صلاة العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى أمس          )فلسطين(

22

22

33

77

55

إصابة مستوطن بجروحٍ »خطيرة« في 
عملية إطلاق نار قرب مستوطنة »أريئيل« 
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فصائـــل ترحـــب باستئنـــاف عمليــــات 
القوات المسلحة اليمنية ضد السفن الإسرائيلية

استمرار قطع الكهرباء جريمة حرب
حماس تطالــب بالتحــرك العاجــل 

لوقـــف جرائـــم الاحتـــلال فـــي غــــزة

نتنياهــو يصــرخ خــلال مثولــه أمــام 
المحكمــة والقاضــي يأمــره بخفــض صوتــه

غزة/ فلسطين: 
القــوات  بإعــان  فلســطينية  فصائــل  رحبــت 
ضــد  عملياتهــا  اســتئناف  اليمنيــة  المســلحة 
ســفن العــدو الإسرائيــي في البحريــن الأحمــر 
والعربي وباب المندب وخليج عدن، ردًا عى 
ومنــع  المعابــر  إغــاق  في  الاحتــال  اســتمرار 
دخــول المســاعدات الإنســانية مــن غذاء ودواء 

إلى قطاع غزة.
هــذا  أن  لهــا  بيــان  في  حــاس  حركــة  وأكــدت 
الموقــف يعــر عــن الموقــف الأصيــل للشــعب 
اليمنــي وقيادتــه، والالتــزام الحقيقــي في دعــم 
وإســناد الشــعب اليمنــي لشــعبنا الفلســطيني 
ومقاومتــه، كــا يشــكل ضغطًــا حقيقيًــا لكــسر 

الحصار الجائر المفروض عى قطاع غزة.
العــالم  وأحــرار  الأمــة  شــعوب  الحركــة  ودعــت 
إلى تصعيــد التحــركات الفاعلــة للضغــط عــى 
إنهــاء  حتــى  وداعميــه،  الإسرائيــي  الاحتــال 

وضــان  غــزة،  عــن  الحصــار  ورفــع  العــدوان 
شــعبنا  إلى  الإنســانية  المســاعدات  وصــول 

المحاصر.
مــن جانبهــا، شــددت الجبهــة الشــعبية لتحريــر 
تجســد  الخطــوة  هــذه  أن  عــى  فلســطين، 
عمــق التضامــن اليمنــي الأصيــل مع فلســطين، 
اليمنــي  للشــعب  الصلبــة  الإرادة  وتعكــس 
الغطرســة  مواجهــة  في  المســلحة  وقواتــه 
الإسرائيليــة، رغــم العواقــب والتداعيــات التــي 

ممكن أن تتعرض لها اليمن.
وأضافت الشعبية في بيان صحفي: "الشعب 
التضحيــات  هــذه  ينــى  لــن  الفلســطيني 
العظيمــة والمواقــف التاريخيــة التــي يســطرها 
اليمن الشــقيق، وهو ما يؤكد أن الأمة العربية 
ســتبقى حيّــة مــا دام فيهــا أحــرار يرفعــون رايــة 
المقاومــة والحــق في وجــه الطغيــان الصهيــوني 

والغربي".

في  الإســامي  الجهــاد  حركــة  قالــت  بدورهــا، 
إن الإعــان موقــف شــجاع وخطــوة  فلســطين، 
جريئة تهدف للضغط عى الكيان ورعاته من 
أجــل إعــادة فتــح المعابر وإدخال المســاعدات 
إلى قطاع غزة المحاصر، متابعة "هذا الموقف 
اليمنــي  الشــعب  أصالــة  عــن  يُعــرّ  الشــجاع 
غــزة  قطــاع  في  أهلنــا  نــصرة  في  وشــجاعته 
ودعمــه لقضية شــعبنا الفلســطيني ومقاومته، 
ويُؤكد وحدة الموقف ضد الاحتال والظلم".

الشــعب  أن  عــى  بيــان  الجهــاد في  وشــددت 
الثابــت  التزامــه  بهــذا الإعــان،  أثبــت  اليمنــي 
بدعم الشعب الفلسطيني ومساندة مقاومته 
في وجــه العــدوان الصهيوني المســتمر، معرة 
وداعيــة  الكبــر،  الدعــم  لهــذا  تقديرهــا  عــن 
الشــعوب العربيــة والإســامية كافــة إلى اتخــاذ 
تُعــزز صمــود شــعبنا وتُســاند  مواقــف ماثلــة 

حقوقه المروعة.

غزة/ فلسطين:
الإســامية  المقاومــة  حركــة  قالــت 
الكهربــاء  قطــع  اســتمرار  إن  حــاس، 
عــن قطــاع غــزة منــذ أكــر مــن 16 شــهرًا، 
ومــا تبعــه مؤخــرًا مــن قطــع خــط الكهربــاء 
تحليــة  محطــة  يغــذي  الــذي  المحــدود 
الميــاه في ديــر البلــح، يُعــد جريمــة حرب 
تهدد بوقوع كارثة تعطيش في القطاع.

وأضافــت حــاس، في تصريــح صحفــي 
والغــذاء  المــاء  اســتخدام  أن  أمــس، 
يمثــل  الأبريــاء،  المدنيــين  ضــد  ســاحاً 
الخطــوات  ضمــن  خطــرًا  تصعيــدًا 
الممنهجــة لتعميق الكارثة الإنســانية في 

القطاع.

وشــددت عــى أن حكومــة رئيــس وزراء 
-المطلــوب  نتنياهــو  بنيامــين  الاحتــال 
تواصــل  الدوليــة-،  الجنايــات  لمحكمــة 
غــر  جاعــي  عقــاب  جريمــة  ارتــكاب 
مســبوقة بحــق أكــر مــن مليــوني إنســان 

في القطاع.
الميــاه  قطــع  أن  حــاس،  وأوضحــت 
والكهربــاء عــن قطــاع غــزة، ومنــع دخــول 
المواد الغذائية والإغاثية والطبية، لليوم 
الـــ11 عــى التــوالي، يمثل خرقًا جســياً 
وانتهــاكًا  النــار،  إطــاق  وقــف  لاتفــاق 

صارخًا للقانون الدولي والإنساني.
الــدولي  المجتمــع  صمــت  أن  وأكــدت 
مســؤولياته  تحمّــل  عــن  وتقاعســه 

الأخاقيــة والقانونيــة تجاه هذه الجرائم، 
الصــادرة  والدعــوات  للتقاريــر  وتجاهلــه 
الدوليــة،  الإنســانية  المنظــات  عــن 
الدوليــة  العفــو  منظمــة  دعــوة  وآخرهــا 
الميــاه  اســتخدام  مــن  الاحتــال  لمنــع 
عــى  الاحتــال  يشــجع  حــرب،  كســاح 

الاستمرار في سياساته الإجرامية.
العربيــة  الــدول  حــاس،  وطالبــت 
الشــقيقة، والأمم المتحدة، والمنظات 
الإنســانية، بالتحرك العاجل لوقف هذه 
إجــراءات  وفــرض  الوحشــية،  الجرائــم 
فوريــة لإنهــاء الحصــار عــى قطــاع غــزة، 
ومحاســبة قــادة الاحتــال عــى جرائمهم 

أمام العدالة الدولية.

الناصرة/ فلسطين: 
عــن  أمــس،  عريــة،  إعــام  وســائل  كشــفت 
انفعال رئيس وزراء الاحتال الإسرائيي خال 
مثولــه أمــام المحكمــة عــى خلفيــة تهــم فســاد 

موجهة إليه، حيث صرخ في وجه القاضي.
المركزيــة  المحكمــة  أمــام  نتنياهــو  ومثــل 
الإسرائيلية في "تل أبيب للمرة السابعة عرة 
 ،2024 10 كانــون الأول /ديســمر عــام  منــذ 
مــن أجــل الإدلاء بإفادتــه بخصــوص تهــم فســاد، 

وفقا للقناة "14" العرية.
وكانــت المحكمــة قــد حــددت في وقــت ســابق 
بـــ  لنتنياهــو  ســتعقدها  التــي  الجلســات  عــدد 
مرتــين  المحكمــة  تُعقــد  أن  عــى  جلســة،   24

أسبوعيًا لاستاع لردود رئيس وزراء الاحتال 
الإسرائيي عى الاتهامات الموجهة إليه.

وفي جلسة أمس، هاجم رئيس وزراء الاحتال 
الإسرائيي القضاة بعدما فقد أعصابه ليصرخ 

حيــاتي  "جعلــوا  قائــا  المنصــة  يطــرق  وهــو 
بائسة".

وأضــاف: "لــدي الحــق في الحصــول عــى بضــع 
"ســنوات  وقــال:  نفــي"،  عــن  للدفــاع  دقائــق 
ــد  لأفنِّ هنــا  وأنــا  أكاذيــب،  وراء  نجــري  طويلــة 
عــن  الدفــاع  ومــن حقــي  الأكاذيــب،  هــذه  كل 

نفي".
في المقابــل، رد القــاضي عــى نتنياهــو بالقــول 
"اخفض صوتك"، بحسب صحيفة "يديعوت 

أحرونوت" العرية.
والرشــوة  بالفســاد  اتهامــات  نتنياهــو  ويواجــه 
وإساءة الأمانة في ثاثة ملفات فساد معروفة 
و"4000"  و"2000"   "1000" بالملفــات 
القضــائي  المستشــار  وقــدم  خطــورة،  الأكــر 
أفيخــاي مندلبليــت، لائحــة  الســابق  للحكومــة 
الثــاني/  تريــن  نهايــة  بهــا  المتعلقــة  الاتهــام 

نوفمر 2019.

نتنياهــو  بحصــول   "1000 "الملــف  ويتعلــق 
مــن  ثمينــة  هدايــا  عــى  عائلتــه  مــن  وأفــراد 
رجــال أعــال أثريــاء، مقابــل تقديــم تســهيات 
مجــالات  في  الأشــخاص  لهــؤلاء  ومســاعدات 

مختلفة.
مــع  بالتفــاوض   "2000 "الملــف  في  ويُتهــم 
"يديعــوت  صحيفــة  نــاشر  موزيــس،  أرنــون 
عــى  للحصــول  الخاصــة،  العريــة  أحرونــوت" 

تغطية إعامية إيجابية.
 "4000 "الملــف  الاتهامــات في  تتعلــق  فيــا 
لموقــع  الســابق  للالــك  تســهيات  بتقديــم 
"والا" الإخباري الإسرائيي شاؤول إلوفيتش، 
"بيــزك"  شركــة  في  مســؤولا  أيضــا  كان  الــذي 

لاتصالات، مقابل تغطية إعامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 
2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا 

أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

جنين/ فلسطين: 
شــيّع أهــالي الحــي الرقــي في جنــين شــالي 
جثــان  أمــس،  المحتلــة،  الغربيــة  الضفــة 
أبــو غــالي إلى مثــواه الأخــر،  الشــهيدة فايــزة 
والتــي استشــهدت متأثــرة بإصابتهــا برصــاص 

جيش الاحتال الإسرائيي.
وانطلــق موكــب التشــييع مــن أمــام مستشــفى 
جنــين الحكومــي، الى منــزل الشــهيدة حيــث 
قبــل  مــن  الأخــرة عليهــا  الــوداع  نظــرة  ألقيــت 

عائلتها.
عــى  الشــهيدة  جثــان  المشــيعون  وحمــل 
الأكتــاف، ورددوا الهتافــات المنــددة بجريمــة 
حصــار  خــال  عليهــا  النــار  بإطــاق  الاحتــال 
منــزل في الحــي الرقــي أمــس الثاثاء، حيث 
تــم احتجــاز جثانهــا ونقلــه إلى حاجــز الجلمــة 
المواطنــين  أراضي  عــى  المقــام  العســكري 
تســليمه  يتــم  أن  قبــل  جنــين،  شرق  شــال 

لطواقم الهال الأحمر.
وأدى المشــاركون في التشــييع صــاة الجنــازة 

الحــي  جامــع  في  الشــهيدة  جثــان  عــى 
الرقــي، ثــم تمــت مواراتها الرى في المقرة 

الرقية من مدينة جنين.
عــى  الاحتــال الإسرائيــي عدوانــه  ويواصــل 

مدينة جنين ومخيمها للـ51 عى التوالي، في 
وقــت يوســع فيــه عدوانــه عى قــرى المحافظة 
خــال  الشــهداء  عــدد  وصــل  فيــا  وبلداتهــا، 
العدوان غر المسبوق عليها الى 34 شهيداً.

أهالي جنين يشيعون جثمان  الشهيـدة فايـزة أبو غالي

رفح/ فلسطين: 
رصــد تقريــر حقوقــي، معانــاة مدينــة 
رفــح، الواقعــة في جنــوب قطــاع غزة، 
مــن كارثــة إنســانية متجــددة، نتيجــة 
الإسرائيــي  العســكري  الهجــوم 
المستمر، الذي حوّل معظم أحيائها 
مشــهد  في  الــركام،  مــن  أكــوام  إلى 
الــذي  الهائــل  الدمــار  يعكــس حجــم 
لحق بالمدينة وســكانها خال حرب 
الإبادة الجاعية التي تقترفها قوات 
الاحتال الإسرائيي في قطاع غزة. 
وأكد التقرير الذي صدر عن المركز 
الإنســان،  لحقــوق  الفلســطيني 
اتفــاق  مــن  الرغــم  عــى  أنــه  أمــس، 
وقــف إطــاق النــار الــذي دخــل حيــز 
المــاضي،  ينايــر   19 في  التنفيــذ 
تواصــل  الاحتــال  قــوات  تــزال  مــا 
وتســيطر  العســكرية،  هجاتهــا 
عــى مــا يقــارب 60 % مــن مســاحة 
المدنيــين  وتســتهدف  المدينــة، 
مــا  النــار،  وإطــاق  بالقصــف  العــزل 
ــا عــن وقــوع المزيــد مــن  يســفر يوميًّ

القتى والجرحى.
الواقــع  أن  عــى  التقريــر  وشــدد 
اليــوم في رفــح يجعلهــا غــر صالحــة 
التحتيــة  فالبنيــة  البريــة؛  للحيــاة 
مدمرة بالكامل، والمرافق الأساسية 

تــام  شــبه  غيــاب  وســط  منعدمــة، 
والمســاعدات  الصحيــة  للخدمــات 

الإنسانية الكافية.
وإطــاق  القصــف  ويســتهدف 
لتفقــد  العائديــن  الإسرائيــي  النــار 
الناجــون  يواجــه  منازلهــم، في حــين 
خطــر  والتريــد  القصــف  مــن 

المــوت جوعًــا أو مرضًــا مــع تشــديد 
الحصــار غــر القانــوني ووقف دخول 
المســاعدات الإنســانية إلى القطــاع 

منذ تاريخ 2 مارس الجاري.
الإنســاني  الواقــع  التقريــر  ورصــد 
الجرائــم  جــراء  رفــح  في  الــكارثي 
والانتهــاكات الجســيمة التي ترتكبها 

290 ألف نسمة،1 وأجروا جميعهم 

عى النزوح القسري التدريجي منذ 
الهجــوم  بدايــة  مــع   ،2024 مايــو 
الاحتــال  لقــوات  الــري  العســكري 
التهديــدات  وبســبب  الإسرائيــي، 
 7 مــرور  وبعــد  بالإخــاء  المتكــررة 
أشــهر عــى حــرب الإبــادة الجاعيــة 

في قطاع غزة.
رفــح  محافظــة  ســكان  مــع  نــزح  كــا 
مئــات الآلاف مــن ســكان محافظــات 
وخــان  والوســطى  وغــزة  الشــال 
قــوات  أجرتهــم  الذيــن  يونــس 
إلى  قــسًرا  النــزوح  عــى  الاحتــال 
رفــح بوصفهــا منطقة آمنة منذ بداية 
أكتوبــر  الجاعيــة في  الإبــادة  حــرب 

2023.2
الاحتــال  ماحقــة  التقريــر  ووثــق 
للعائديــن للمدينــة بعــد إعــان عــن 
ســلطات  بــين  النــار  إطــاق  وقــف 
 19 في  حــاس  وحركــة  الاحتــال 
في  اســتمرت  حيــث   ،2025 ينايــر 
التمركــز عــى الريط الحدودي مع 
مــصر وخارجــه، ومنعــت المواطنــين 
مــن الوصــول إلى منازلهــم وأطلقــت 
الرشاشــة  أســلحتها  نــران  تجاههــم 
وقذائفهــا مــا أدى إلى استشــهاد 10 
مــن الســكان أحدهــم طفــل وإصابــة 

بعــد  رفــح،  في  الاحتــال  قــوات 
أكــر مــن 10 أشــهر عــى اجتياحهــا 
الشــامل، وقرابــة 17 شــهرًا عــى بدء 
حــرب الإبــادة الجاعيــة عــى قطــاع 

غزة.
وتقع رفح عى الحدود الفلســطينية 
المصريــة أقــى جنــوب قطــاع غــزة، 

اليــوم  في  متفاوتــة،  بجــراح  آخريــن 
الأول للعودة. 

عــن  المــدني  الدفــاع  جهــاز  وأعلــن 
مــن  شــهيداً   79 رفــات  انتشــال 
في  رفــح  محافظــة  مناطــق  مختلــف 

اليوم الأول فقط.
اســتمرت  التاليــة،  الأيــام  وخــال 
عــى  التمركــز  في  الاحتــال  قــوات 
مــصر  مــع  الحــدودي  الريــط 
وخارجــه، وأطلقــت نــران أســلحتها 
الرشاشــة وقذائفهــا، والصواريــخ من 
الســكان  تجــاه  المســرة  الطائــرات 
الذيــن عــادوا إلى منازلهــم واســتقروا 
فيهــا ضمــن الأحيــاء التــي تبعــد في 
بعــض الحــالات أكــر مــن 1000 متر 

عن الريط الحدودي مع مصر.
الفلســطيني  المركــز  تقريــر  ووثــق 
لحقوق الإنســان أســاء عــدة حالات 
بــين شــهيد وجريــح جــراء  مــا  وقعــوا 
في  لهــم  الاحتــال  اســتهداف 

بيوتهم.
مــن جهــة أخــرى كشــف التقريــر عــن 
حجــم الدمــار الهائــل والصــادم الذي 
لحــق بمحافظــة رفح حيث لم يتمكن 
أماكــن  عــى  التعــرف  مــن  الســكان 
منازلهــم أو الوصــول إليهــا أو معرفــة 

الشوارع والمرافق العامة.

وتبلــغ مســاحتها 63.1 كــم2 ضمــن 
وهــي  بلديــات   3 المحافظــة  حــدود 
بلديــة مدينــة رفــح، وفيهــا مخيم رفح 
لاجئــين بشــطريه )الشــابورة ويبنــا(، 
الشــوكة  وبلديــة  آخــر،  ــا  حيًّ و16 

شرقاً، وبلدية النصر شالًا.
ويقــدر عــدد ســكانها حاليــاً بحــوالي 

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: مدينة رفح منكوبة وبلا حياة تحت الاحتلال الإسرائيلي
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استشهاد عامل فلسطيني أثناء فراره 
من شرطة الاحتلال بالقدس

استطلاع: 91.3 % من النخب تؤيد نجاح "طوفان الأقصى" 
في كسر هيبة "إسرائيل" وإحياء القضية دوليًا

التفــاوض مع حمــاس.. لماذا كســرت "إدارة ترامـــب" المحظـــور؟

حقيقــة  بشــأن  الإسرائيــي  الغضــب  عــى  ا  وردًّ
مفاوضــات حــاس - أمريــكا، قــال بوهلــر: "أنــا أفهــم 
الولايــات  في  لكننــا  غاضبــون،  الإسرائيليــون  لمــاذا 
المتحــدة لســنا عمــاء لـ)إسرائيــل(، ولدينــا مصالحنــا 

الخاصة".
في المقابــل، أوضــح المتحــدث باســم حركــة حاس، 
المفاوضــات  أن  بيــان،  في  القانــوع،  اللطيــف  عبــد 
والقطريــين  المصريــين  الوســطاء  مــع  جــرت  التــي 
وبوهلــر، ارتكــزت عــى إنهاء حرب الإبــادة الجاعية، 
إعــادة  وعمليــة  غــزة،  مــن  الإسرائيــي  والانســحاب 

الإعار.
"وقائع جديدة"

ويــرى القيــادي الوطنــي د. حســن خريشــة أن لجــوء 
ليــس  حــاس  حركــة  مــع  التفــاوض  إلى  الأمريكيــين 
وقائــع  الحركــة  فرضــت  بعدمــا  خاصــة  غريبًــا،  أمــرًا 
"طوفــان  عمليــة  عقــب  جديــدة  دوليــة  ومتغــرات 

الأقى" في 7 أكتوبر 2023.
واســتدل خريشــة، في حديثه لصحيفة "فلســطين"، 
مــع  تاريخيًــا  تفاوضــت  المتحــدة  الولايــات  بــأن 
الميــدان،  في  "الصامــدة"  أو  القويــة"  "الأطــراف 
مثــل مفاوضاتهــا مــع "الفيتكونــغ" بعــد الاســتعصاء 

العسكري والخسائر الكبرة في حرب فيتنام.
ودلــل أيضًــا عــى رضــوخ الأمريكيــين للتفــاوض مــع 
حركة طالبان، التي صمدت وقاتلت طوال 20 عامًا 

في الحرب الأمريكية عى أفغانستان.
وقــال: "الأمريكيــون وترامب يتحدثون مع الأقوياء.. 
وحــاس فرضــت نفســها كحركــة مقاومــة فلســطينية 
صامــدة وقويــة في وجــه الاحتــال، الــذي شــن حــرب 

إبادة جاعية عى غزة طوال 471 يومًا".
بــدلًا  حــاس  مــع  الأمريكيــين  تفــاوض  ســبب  وعــن 
مــن الســلطة، أجــاب النائــب الثــاني لرئيــس المجلس 
التريعي بأن "السلطة عزلت نفسها عن حرب غزة 
وغرهــا، والمفاوضــات تجــري مــع الطــرف القــوي في 

هذه المعركة التي أحدثت متغرات دولية".
فصائــل  دمــج  إلى  خريشــة  دعــا  الإطــار،  هــذا  وفي 
انتخابــات  وإجــراء  التحريــر،  منظمــة  في  المقاومــة 
مجلــس وطنــي، تمهيــدًا لترتيــب البيت الفلســطيني 

واستثار إنجازات الشعب ومقاومته.
عدة عوامل

محمــود  د.  الإسرائيــي،  الشــأن  في  للخبــر  ووفقًــا 
رئيــس  أن  تمامًــا  تــدرك  ترامــب  إدارة  فــإن  يزبــك، 
نتنياهــو، لا يرغــب في  بنيامــين  حكومــة الاحتــال، 
الدخــول بمفاوضــات المرحلة الثانية من اتفاق وقف 
إطاق النار، ما دفعها لالتفاف عليه والتفاوض مع 

حاس مباشرة.
عــدة  هنــاك  أن  إلى  لـ"فلســطين"،  يزبــك،  وأشــار 
عوامــل دفعــت المبعــوث بوهلــر للجلــوس مــع حركــة 
حــاس، أهمهــا توجــه عائــات الأسرى الإسرائيليــين 

إلى الرئيــس ترامــب، بــدلًا مــن حكومتهــم، للمطالبــة 
بالتدخل لإنقاذ أبنائهم.

وأوضــح أن نتنياهــو يــدرك أن دخولــه في مفاوضــات 
المرحلة الثانية يشكل عليه مخاطر سياسية، لذلك 
يســعى إلى تمديــد المرحلــة الأولى التــي انتهــت في 

2 مارس الجاري.
وحــول الغضــب الإسرائيــي مــن تلــك المحادثــات، 
أوضح يزبك أنها ليست جديدة، وكانت )إسرائيل( 
عــى علــم بهــا عــر الوســطاء، "حتى باتت أمــرًا واقعًا 

ومتقدمًا".
المفاوضــات  الأمريــي  المبعــوث  وصــف  ولذلــك، 
بـ"المثمــرة"، مــا أثار قلــق نتنياهو وحكومته، خاصة 
مع تراجع دور )إسرائيل( في عملية التفاوض لصالح 

الولايات المتحدة.
ووصــل مبعــوث البيــت الأبيــض، ســتيف ويتكــوف، 
للدفــع  محاولــة  في  القطريــة،  العاصمــة  إلى  أمــس، 
نحــو اتفــاق جديــد لإطــاق سراح الأسرى في غــزة أو 

بحث الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.
المفاوضــات  أن  يزبــك  أكــد  الســياق،  هــذا  وفي 
تعكس فرض أجندة أمريكية عى حكومة الاحتال، 
في  كبــرًا  تحــولًا  يشــكل  مــا  وهــو  رغبتهــا،  دون 
المشــهد الســياسي، ويضــع نتنياهــو أمــام تحديــات 
مــن  الهــروب  محاولاتــه  مــع  خاصــة  مســبوقة،  غــر 

استحقاقات الاتفاق.

أبعاد أخرى
خليــل  الدوليــة،  العاقــات  أســتاذ  نظــر  وجهــة  ومــن 
العناني، فإن إدارة ترامب هي التي ســعت إلى فتح 
قنــاة اتصــال مــع حركــة حــاس، في محاولــة للوصــول 
الإسرائيليــين،  الأسرى  عــن  للإفــراج  اتفــاق  إلى 

وخصوصًا أصحاب الجنسيات الأمريكية.
صفحتــه  عــر  مصــورة  مداخلــة  في  العنــاني،  وذكــر 
بعدمــا  جــاء  التحــرك  هــذا  أن  "فيســبوك"،  عــى 
أدرك ترامــب أن نتنياهــو يحــاول اســتغال الولايــات 
أمــر  وهــو  وعســكريًا،  واقتصاديًــا  سياســيًا  المتحــدة 
يرفضــه الرئيــس الجديــد للبيــت الأبيــض، خاصــة أنــه 
"خطــوط  لديــه  وليــس  الأقويــاء"،  تحــترم  "شــخصية 

حمراء" في السياسات الداخلية والخارجية.
وأشــار إلى أن نهــج ترامــب يقــوم عــى مبــدأ "أمريــكا 
الأولويــة في  هــي  الأمريكيــة  المصالــح  أن  أي  أولًا"، 
اتخاذ القرارات، لكنه في الوقت ذاته لديه تطلعات 
شــخصية مــن وراء إنهــاء الحــرب عــى غــزة، وكذلــك 
الحــرب الروســية - الأوكرانيــة، ومــن أبرزهــا: الحصــول 

عى جائزة نوبل للسام.
وخلص إلى أن نتنياهو بات أمام خيارين: إما القبول 
بــروط ترامــب لإنهــاء الحــرب عــى غــزة، أو مواجهة 
الإهانــة، كــا حدث مــع الرئيس الأوكراني فولوديمر 
زيلينسي خال لقائه بترامب في البيت الأبيض.

وباعتقاد العناني، فإن "أي مسؤول أمريي لا يجرؤ 

عــى الحــوار مــع حركــة حــاس أو إيــران"، لكــن إدارة 
ترامــب أعــادت التواصــل مع طهــران مجددًا من أجل 

التفاوض.
وذكر أن الافت في الأمر هو أن المبعوث الأمريي 
لشــؤون الرهائــن يســعى إلى إنهــاء الحــرب، وهــو أمــر 
أدركــه ترامــب مــن خــال محــاولات نتنياهــو التهــرب 
وقطريــة  مصريــة  برعايــة  وقــع  الــذي  الاتفــاق،  مــن 

وأمريكية، ويتضمن ثاث مراحل.
وعلّــق عــى تصريــح بوهلر: "نحــن الولايات المتحدة 
لســنا عمــاء لـ)إسرائيــل("، مؤكــدًا أن هــذا التصريــح 
غــر مســبوق لمســؤول أمريــي، مرجحًــا أن ترامــب 

يرى أن نتنياهو يبتز الولايات المتحدة.
الحاليــة  المرحلــة  أن  العنــاني  أكــد  حــال،  أي  وعــى 
تشكل محطة فارقة في العاقة بين الإدارة الأمريكية 

وحركة حاس.
دائًمــا  تشــكل  الأمريكيــين  الرهائــن  قضيــة  أن  يُذكــر 
يســعى  حيــث  أمريكيــة،  إدارة  لأي  حساســة  نقطــة 
الرؤســاء الأمريكيــون دائًمــا لإطــاق سراح أي رهينــة 

أمريي في أي مكان في العالم.
لم  المتصاعــد،  الإسرائيــي  الغضــب  ظــل  وفي 
يســتبعد مبعــوث ترامــب عقــد اجتاعــات إضافيــة 
للغايــة..  مفيــدة  "المحادثــات  قائــاً:  حــاس،  مــع 
إطــاق  يتــم  قــد  المختطفــين  جميــع  أن  وأعتقــد 

سراحهم، وليس الأمركيين فقط".

الناصرة - غزة/ محمد عيد:
أحدثــت تصريحــات رمــوز إدارة الرئيــس دونالــد ترامب 
بشأن المفاوضات الثنائية مع حركة حماس، المدرجة 
علــى "لائحــة الإرهــاب" الأمريكيــة، ضجــة إعلاميــة 

وغضبًــا إســرائيليًا، خاصــة بعد تهديد الســاكن الجديد 
للبيــت الأبيــض بـ"العقــاب" و"الجحيــم" إذا لــم يفــرج 
عــن الأســرى الإســرائيليين فــي غــزة. وفــي تصريــح 
غير مســبوق تاريخيًا لمســؤول أمريكي، أكد مبعوث 

الرئيس لشــؤون الرهائــن، آدم بوهلر، عقــد محادثات 
مــع قــادة حمــاس فــي العاصمــة القطريــة، واصفًــا 
عناصر الحركة بأنهم »لطيفون«، الأمر الذي أثار غضبًا 

حكوميًا وبرلمانيًا في )إسرائيل(.

القدس المحتلة/ فلسطين: 
شرطــة  ماحقــة  خــال  فلســطيني  عامــل  استشــهد 
الاحتــال الإسرائيــي مجموعــة مــن العــال الذيــن لا 
يحملــون تصاريــح عمــل في مدينــة القــدس المحتلــة 
أمس. وقالت مصادر محلية، إن شرطة الاحتال في 
القدس داهمت ورشــة بناء داخل المدينة المحتلة، 
أحــد  أن  غــر  الورشــة  العــال في  اعتقــال  وحاولــت 
العــال قفــز مــن مــكان مرتفــع ما أدى إلى استشــهاده 

عى الفور.
الرطــة  قــوات  أن  إلى  المصــادر  ذات  وأشــارت 
الإسرائيلية تمكنت من اعتقال 4 عال فلســطينيين 

بعد أن فرّ باقي العال من الورشة.
أول  الاحتــال  شرطــة  اعتقلــت  الســياق،  ذات  وفي 
خــال  الغربيــة  الضفــة  مــن  عامــا   40 أمــس،  مــن 
بحجــة "إقامتهــم بــدون تصاريح" في القدس المحتلة 
 ،48 وبعــض بلــدات الأراضي الفلســطينية المحتلــة 

بعــد أن دخلــوا بحثــا عــن العمــل وتوفــر لقمــة العيــش 
الكريم لعائاتهم.

وفي الأســابيع الأخــرة، تعــرض المئــات مــن العــال 
شرطــة  مــن  والتنكيــل  لاعتقــال  الفلســطينيين 

الاحتال، بذريعة عدم امتاكهم تصاريح.
يحملــون  الذيــن  الفلســطينيون  العــال  يعــاني  كــا 
تصاريــح لــدى توجههــم إلى أماكــن عملهــم، إذ يبــدأ 
الفجــر،  بــزوغ  قبــل  جــدا  مبكــرة  ســاعة  في  يومهــم 
وينتظرون ساعات عى حواجز الاحتال العسكرية، 
قبــل  تنكيليــة،  تفتيــش  لعمليــات  فيهــا  ويخضعــون 

مواصلة طريقهم إلى مكان العمل.
يذكــر أن حــولي 150 ألــف عامــل مــن الضفــة الغربيــة 
فقــدوا عملهــم داخــل الأراضي الفلســطينية المحتلــة 
في الـ48، بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة عى 
وصول العال إلى أماكن العمل، منذ ترين الأول/

أكتوبر الماضي، بحسب تقرير للبنك الدولي.

غزة/ فلسطين:
أمــس،  رأي،  اســتطاع  نتائــج  أظهــرت 
تأييدًا ســاحقًا بين النخب الفلســطينية 
مــن  الأقــى"،  "طوفــان  لاســتراتيجية 
حيث إعادة تعريف أساليب المواجهة 
في  ثغــرات  وكشــف  "إسرائيــل"  مــع 

المنظومة الأمنية الإسرائيلية.
الــذي  الاســتطاع،  واســتهدف 
للدراســات  فلســطين  "معهــد  أجــراه 
مــن  مشــارك   100 الاســتراتيجية"، 
نخب سياسية وأكاديمية وناشطين من 
بمــا في  الفلســطينية،  المناطــق  جميــع 

ذلك غزة والضفة والشتات.
مــن   %  91.3 أن  الاســتطاع  وأظهــر 
النخــب تؤيــد نجــاح "طوفــان الأقــى" 

وإحيــاء  "إسرائيــل"  هيبــة  كــسر  في 
القضيــة دوليًــا، في حــين رأى 88.4% 
الأمنيــة  الخطــط  أربــك  "الطوفــان"  أن 
أنــه   92.8% اعتــر  بينــا  الإسرائيليــة، 

حقق تفوقًا عر عنصر المفاجأة.
وأشــار إلى أن %93.5 مــن ســكان غــزة 
نجــاح  مــع  المبــاشرة  تجربتهــم  أكــدوا 

الاستراتيجية في الميدان.
"الطوفــان" كشــف  أن  واعتــر 84.1% 
الدوليــة،  إسرائيــل  شرعيــة  في  أزمــات 
القضيــة  أعــاد  أنــه   91.3% رأى  بينــا 
الأجنــدة  صــدارة  إلى  الفلســطينية 
 79.7% رأى  المقابــل،  في  العالميــة. 
الانقســامات  عمّقــت  العمليــات  أن 

الداخلية الإسرائيلية.

التاســك  عــزّز  أنــه   91.3% أكــد  كــا 
الاجتاعــي الفلســطيني، وأشــار نفــس 
في  الشــعب  ثقــة  زاد  أنــه  إلى  النســبة 
خيار المقاومة، في حين أيدت 100% 
مــن المشــاركات الإنــاث دور "الطوفــان" 
"حارســة  كنمــوذج  المــرأة  إبــراز  في 

للذاكرة وصانعة للتغير".
الاســتطاع  أظهــرت  أخــرى،  جهــة  مــن 
فتــح،  حركــة  قبــل  مــن  نســبيًا  تحفظًــا 
حيــث بلــغ تأييــد أعضائهــا %60 فقــط، 
مــع تحذيــرات مــن "غيــاب خطة موحدة 
لتحويل الزخم إلى مكاسب سياسية".

"نقــص  مثــل  تحديــات  مــن  حــذر  كــا 
و"اســتمرار  التكنولوجيــة"  المــوارد 

الهيمنة الغربية الداعمة لإسرائيل".

الشــقرة:  رامــي  المعهــد،  رئيــس  وقــال 
عســكريًا  انتصــارًا  ليــس  "الطوفــان 
وعــي  في  تحــول  نقطــة  بــل  فحســب، 
الآن  التحــدي  الاحتــال.  بظلــم  العــالم 
مــروع  إلى  الزخــم  هــذا  تحويــل  هــو 
الوحــدة  عــى  يعتمــد  شــامل  تحريــر 

والابتكار".
أعمــق  أحــد  الاســتطاع  هــذا  يُعــد 
تأثــر  تُقيّــم  التــي  الدراســات 
الاســتراتيجيات الفلســطينية الحديثــة، 
لتحويــل  طريــق  خريطــة  قــدّم  حيــث 
إنجــازات  إلى  التكتيكيــة  الانتصــارات 
دائمــة، في وقــتٍ تواصــل فيــه إسرائيــل 
متصاعــدة  دوليــة  انتقــادات  مواجهــة 

بسبب انتهاكاتها.

غزة- جنين/ عي البطة:
أكد مراقبان سياسيان أن حملة الاحتال 
الغربيــة  الضفــة  شــال  في  الإسرائيــي 
والقضــاء  الاجئــين  مخيــات  لاقتــاع 
في  التاريخيــة  المقاومــة  معاقــل  عــى 
بالفشــل،  ســتبوء  الشــال  مخيــات 
مشــرين إلى التفــاف الحاضنــة الشــعبية 
وإيمانهــم  المقاومــة  حــول  الضفــة  في 
لاعتــداءات  التصــدي  في  بجدواهــا 

الاحتال المتواصلة.
ومنــذ شــن الاحتــال عدوانــه عــى قطــاع 
جيــش  صعّــد   ،2023 أكتوبــر  في  غــزة 
الاحتال والمســتوطنون اعتداءاتهم في 
مــا أدى إلى استشــهاد  الغربيــة،  الضفــة 
قرابــة  وإصابــة  مواطنًــا،   934 مــن  أكــر 
7 آلاف شــخص، واعتقــال أكــر مــن 15 

ألفًا، وفق معطيات فلسطينية.
في  النــار  وقــف  اتفــاق  سريــان  وعقــب 
مرحلتــه الأولى في 19 ينايــر المنــصرم، 
أطلق جيش الاحتال في 21 من الشهر 
ذاته حملة ضد مخيات شال الضفة، 
بدأها من مخيم جنين، ولا يزال العدوان 
متواصــاً عــى المخيــم لليــوم الـــ52، في 
حــين تتواصــل العمليــات العســكرية في 

مخيــم طولكــرم لليــوم الـــ46، ومخيــم نــور 
شمس لليوم الـ33.

إلى  أدت  التــي  الاحتــال،  حملــة 
استشــهاد 34 مواطنًــا في مخيــم جنــين، 
و13 شــهيدًا في مخيمــي طولكــرم ونــور 
شــمس، تتزامــن مــع ماحقــة مكثفــة مــن 
أجهــزة الســلطة في رام اللــه للمقاومــين، 
استشــهاد  إلى  حادثــة  آخــر  في  أدت 
في  المنــى  أبــو  الرحمــن  عبــد  المقــاوم 

جنين يوم الاثنين الفائت.
فشل الملاحقات

يقــول الخبــر الســياسي ســامر عنبتــاوي 
قديمــة  الاحتــال  مخططــات  جميــع  إن 
ومعدة مســبقًا لتحقيق تغير ديمغرافي 
المخيــات  إنهــاء  بهــدف  وجغــرافي 
تشــكل  التــي  المقاومــة،  عــى  والقضــاء 
درعًا لحاية الفلسطينيين من محاولات 

التذويب الإسرائيلية.
ويؤكد عنبتاوي لصحيفة "فلســطين" أن 
فكرة المقاومة متجذرة ومستمرة في كل 
مــكان تتواجــد فيه تجمعات فلســطينية، 
ومنهــا الضفــة والمخيات فيها تحديدًا، 
محــاولات  كل  فشــل  عــى  مشــددًا 
عــى  القضــاء  في  ومعاونيــه  الاحتــال 

أهميــة  يــدرك  الشــعب  لأن  المقاومــة، 
والحفــاظ  الأرض  عــن  للدفــاع  المقاومــة 

عليها من الاستياء والتهويد.
ولفــت إلى أن توجــه الاحتــال لضــم أكر 
مــن %60 مــن الضفــة الغربيــة، وتحويــل 

ويتابع: "الشعب الواقع تحت الاحتال 
في  وأخاقــي  وقانــوني  شرعــي  حــق  لــه 
يتعــارض  وهــذا  المحتــل،  هــذا  مواجهــة 
بهــا  يُفــترض  التــي  الســلطة،  نهــج  مــع 
نضــال  توحــد  قيــادة  خلــق  نحــو  التوجــه 
الوطنــي،  التحــرر  أجــل  مــن  الشــعب 
بالإضافــة إلى إعــادة جدولــة برامجهــا في 

مواجهة الاحتال".
ضغوط مشتركة

جنــين،  في  الســياسي  الناشــط  ويؤكــد 
غسان السعدي، أن الاحتال الإسرائيي 
يمارس ضغوطًا متواصلة عى المقاومة 
في  وخصوصًــا  الضفــة،  في  وحاضنتهــا 
الشــال، لفــضّ الشــعب عنهــا، متابعًــا: 
"للأســف، الســلطة تتعــاون مــع الاحتال 

في تحقيق أهدافه الخطرة".
ضــد  الســلطة  حملــة  أن  عــى  ويشــدد 
الاحتــال،  مــن  تأثــرًا  أشــد  المقاومــين 
أجهــزة  ماحقــات  "لــولا  موضحًــا: 
الســلطة، لكانــت حمــات الاحتــال في 

الضفة فاشلة".
الســلطة  ماحقــة  حجــم  أن  إلى  ولفــت 
يضيّــق عــى المقاومــين، ويدفعهــم إلى 
بــدلًا مــن  البحــث عــن أمنهــم الشــخصي 

وتهويــد  كانتونــات،  إلى  الضفــة  باقــي 
الشــعب  توجــه  يعــزز  المقدســات، 
الاحتــال  مقاومــة  نحــو  الفلســطيني 

ومشاريعه في الضفة المحتلة.
رام  في  الســلطة  بحملــة  يتعلــق  وفيــا 

الاحتــال في شــوارع مخيــات  مقارعــة 
إلى  منوهًــا  وقراهــا،  ومدنهــا  الضفــة 
تعقــب  في  يمتلــك  لا  الاحتــال  أن 

المقاومين غر تفوقه التكنولوجي.
لصحيفــة  حديثــه  في  الســعدي،  وأشــار 
"فلســطين"، إلى تأثر الحملة المشتركة 
شــال  في  المقاومــة  تشــكيات  عــى 
الضفــة، خاصــة بعــد استشــهاد واعتقــال 
يجــزم  لكنــه  المقاومــين،  مــن  العــرات 
أن الماحقــة ستفشــل في القضــاء عــى 

المقاومة واستئصالها من الأرض.
الاحتــال  مارســات  أن  عــى  وشــدد 
إلى  لافتًــا  المقاومــين،  تخلــق  التــي  هــي 
لتعــافي  الضفــة  في  مهيــأة  الأرضيــة  أن 
باقتفــاء  مســتدلًا  ونهوضهــا،  المقاومــة 
منــذ  أســافهم  أثــر  اليــوم  المقاومــين 

عقود.
عــن  بالتوقــف  الســلطة  الســعدي  ونصــح 
يدهــا  وكــفّ  المقاومــة  ضــد  حماتهــا 
عــن المقاومــين، والتوجــه بــدلًا مــن ذلــك 
وجــه  في  المواطنــين  صمــود  تعزيــز  إلى 
اســتراتيجية  وبنــاء  والتهجــر،  التهويــد 
بــكل  المقاومــة  تعتمــد  فلســطينية 

أشكالها خيارًا لتحرير فلسطين.

مــن  تنطلــق  أنهــا  عنبتــاوي  بــيّن  اللــه، 
أوســلو،  باتفــاق  المتواصــل  إيمانهــا 
تخــدم  لا  المقاومــة  أن  لفكــرة  وترويجهــا 
الشــعب، لذلــك هنــاك هجمــة واضحــة 

من السلطة عى المقاومة.

بين حملات الاحتلال وملاحقات السلطة.. ما الذي ينتظر المقاومة شمال الضفة؟
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إغلاق المعابر يُعمّق المأساة.. الدفاع المدني 
عاجز عن انتشال الشهداء من تحت الركام

إغلاق معبر رفح يمزق العائلات الغزية 
ويحرمها "لمة رمضان"

غزة/ نبيل سنونو:
حــذرت اللجنــة الدوليــة للصليــب 
الأحمر من "الانزلاق لأزمة إنسانية 
طاحنــة" في قطــاع غــزة، مؤكــدة أن 
الســاح بإدخــال الدعــم الإنســاني 
هو التزام قانوني عى )إسرائيل(.

وقــال المتحــدث باســم "الصليــب 
"اللجنــة  مهنــا:  هشــام  الأحمــر" 
الدوليــة تحــذر مــن الانــزلاق لأزمــة 
مــع  أخــرى  مــرة  طاحنــة  إنســانية 
الوحيــدة  البوابــة  إغــاق  اســتمرار 
الدعــم  عرهــا  يدخــل  التــي 
أبــو  كــرم  معــر  وهــي  الإنســاني، 
الســلطات  قــرار  بعــد  ســالم، 
إغاقــه  اســتمرار  في  الإسرائيليــة 

لليوم الحادي عر".
"فلســطين"  لصحيفــة  مهنــا  وذكــر 
أمــس، أن ذلــك يــأتي بالتزامــن مــع 
الــذي يغــذي  الكهربــاء  قطــع خــط 
محطــة التحليــة الوحيــدة في قطاع 
غــزة التــي يســتفيد منهــا عــرات 
للحصــول  المدنيــين  مــن  الآلاف 

عى مياه الرب.
أولا  ينــذر  ذلــك  أن  مــن  وحــذر 
إنســاني  وضــع  إلى  بالعــودة 

قلــة  في  يتمثــل  مأســاوي 
الإنســانية  الاســتجابة  ومحدوديــة 

في جميع المجالات.
ومــن ذلــك وفــق مهنــا، "مــا يتعلــق 
المــواد  وتوفــر  الغــذائي  بالأمــن 
الغذائيــة والحصــول عى خدمات 
خاصــة  الصحــي  والــصرف  الميــاه 
تــررت  التــي  المجتمعــات  في 
الأعــال  بفعــل  كبــر  بشــكل 
العدائيــة بعــد عــودة النازحــين مــن 

جنوب القطاع إلى شاله".
وتابع: يضاف إلى ذلك محدودية 
الخيــام  مثــل  الإغاثــة  أدوات  توفــر 
والأقمشــة المشــمعة وغرهــا مــا 
يضــع عــرات الآلاف إن لم يكــن 
النازحــة  الأسر  مــن  الآلاف  مئــات 
مــا  أســوأ  مأســاوية  أوضــاع  في 

كانت عليه.
بإدخــال  الســاح  ضرورة  وأكــد 
الدعــم الإنســاني بشــكل فوري بما 
يتناســب مــع الاحتياجــات الهائلــة 
أن  إلى  منبهــا  المحــدودة،  غــر 
هناك التزاما قانونيا طبقا للقانون 
الــدولي الإنســاني عــى )إسرائيل( 
بالســاح بإدخال الدعم الإنســاني 

وعدم ربطه بالمجريات السياسية 
فيا يتعلق بالتفاوض.

وأشار إلى أن "الصليب الأحمر لم 
تتوقــف عــن انخراطهــا بحــوار غــر 

اســتقرار في وتــرة إدخــال الدعــم 
تغيــر  يطــرأ  حتــى  الإنســاني 
إيجابي حقيقي يلمســه النازحون 
في قطاع غزة بما يتعلق بالأوضاع 

الإسرائيليــة  الســلطات  مــع  معلــن 
والجهــات الأخــرى لتحســين صــورة 
الوضع الإنساني والساح بإدخال 
بمختلــف  المحملــة  الشــاحنات 

نريــد  "لا  مضيفــا:  الإنســانية، 
الأمــور  عهــد  ســابق  إلى  العــودة 

قبل وقف إطاق النار".
طويلــة  شــهورا  "شــهدنا  وتابــع: 
بمشــاهد  مليئــة  غــزة  قطــاع  في 
الحرمــان وســفك الدمــاء والمــوت 

جوعا والموت من الرد".
وقــال المتحــدث باســم "الصليب 
الأحمــر": "نحــن نعــي تمامــا حجم 
الأزمــة الإنســانية وتبعاتهــا إذا لم 
وفــوري  حقيقــي  تغيــر  أي  يطــرأ 
غــزة  قطــاع  في  الإنســانية  للحيــاة 
صمــود  عــى  الرهــان  يمكــن  ولا 
الظــروف  وجــه  في  النازحــين 
مــن  أكــر  البائســة  الإنســانية 

ذلك".
السياســية  "الجهــود  أن  وأوضــح 
وحدهــا هــي التــي يمكــن أن تدفع 
وإعــادة  الإنســانية  الإغاثــة  عجلــة 
الإعــار وإعــادة بنــاء المجتمعــات 
فيهــا  بمــا  تدمرهــا  تــم  التــي 
في  التحتيــة  البنــى  قطاعــات 
شــبكات الميــاه والــصرف الصحي 

والقطاع الصحي بأكمله".
النــار  ودخــل اتفــاق وقــف إطــاق 

ســواء  الإنســاني  الدعــم  أنــواع 
الطهــي  غــاز  أو  الغذائيــة  المــواد 

والوقود ومواد البناء وغرها".
تحقيــق  ضرورة  عــى  وشــدد 

 19 يــوم  التنفيــذ  حيــز  غــزة  في 
 ،2025 الثاني/ينايــر  كانــون 
بوساطة من قطر ومصر والولايات 

المتحدة.
الجــاري،  الشــهر  مطلــع  وفي 
مــن  الأولى  المرحلــة  انتهــت 
الاتفــاق التــي اســتمرت 42 يومــا، 
وتتنصــل )إسرائيــل( مــن الدخــول 
في المرحلــة الثانيــة التــي تشــمل 

إنهاء الحرب، وفق مراقبين.
الأولى  المرحلــة  انتهــاء  ومــع 
أغلقــت  النــار،  وقــف  اتفــاق  مــن 
)إسرائيــل( مجــددا جميــع المعابر 
دخــول  لمنــع  غــزة  إلى  المؤديــة 
وتهــدد  الإنســانية،  المســاعدات 
أخــرى  تصعيديــة  بإجــراءات 

وصولا إلى استئناف الحرب.
شــنت  أوروبي  أمــركي  وبدعــم 
)إسرائيــل( بــين 7 تريــن الأول/

كانــون  و19   2023 أكتوبــر 
2025، حربــا عــى  الثاني/ينايــر 
غــزة خلفــت أكــر مــن 160 ألــف 
شــهيد وجريح من الفلسطينيين، 
معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد 

عى 14 ألف مفقود.

هشام مهنا

"الصليب الأحمر" لـ"فلسطين": نحذر من الانزلاق لأزمة إنسانية طاحنة في غزة

وعى الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها 
فإنهــم يقفــون  المــدني،  الدفــاع  أطقــم جهــاز 
اســتمرار  بســبب  انتشــالهم  عــن  عاجزيــن 
الاحتــال في منــع إدخــال المعــدات الثقيلــة، 
إلى جانــب إغاقــه المعابر المؤدية إلى قطاع 

غزة.
ولا تــزال جثامــين هــذه العائلة مفقودة تحت 
الــركام، وفــق تأكيــدات عائليــة لـ"فلســطين"، 
حيــث أمــى ضباط وعناصر الدفاع المدني 
لكــن  انتشــالهم،  محاولــة  في  طويلــة  أيامًــا 
دون جــدوى. فعــدم توفــر المعــدات الازمــة 
لتحطيــم الــركام وإزالــة الأنقــاض يجعــل هــذه 

المهمة شبه مستحيلة.
وتعــد مأســاة عائلــة الجبــور واحــدة مــن مــآسٍ 
كثــرة يعيشــها ســكان القطــاع، حيــث لا يــزال 
أنقــاض  تحــت  مواطــن   10,000 مــن  أكــر 
والدفــاع  الإنقــاذ  فــرق  عجــز  وســط  منازلهــم، 
إلى  ذلــك  ويرجــع  إخراجهــم.  عــن  المــدني 
اســتمرار الاحتــال في إغــاق المعابــر ومنــع 
إزالــة  في  المتخصصــة  المعــدات  إدخــال 
الــركام، مــا يعرقــل جهــود الإنقــاذ ويزيــد مــن 

تفاقم الأوضاع الإنسانية.
العــدوان  عــن  الناتــج  الــركام  حجــم  ويُقــدّر 
الإسرائيــي الأخــر بنحــو 55 مليــون طن، ما 
أكــر  الثقيلــة  المعــدات  إلى  الحاجــة  يجعــل 
مــن  الهائــل  الكــم  هــذا  مــع  للتعامــل  إلحاحًــا 

الدمار.
عــى  المعــدات  هــذه  أهميــة  تقتــصر  ولا 
بــل  فحســب،  الشــهداء  جثامــين  انتشــال 

وإزالــة  الشــوارع  فتــح  إعــادة  أيضًــا  تشــمل 
العوائق التي تحول دون تقديم المساعدات 

الإنسانية.
اتفــاق  مــن  الأولى  المرحلــة  انتهــاء  ورغــم 
وقــف إطــاق النــار، الــذي نــصّ عــى إدخــال 
الروتوكــول  بنــود  ضمــن  الثقيلــة  المعــدات 
الإنســاني، فــإن الاحتــال لا يــزال يماطــل في 
حــد  إلى  وذهــب  بــل  الالتــزام،  هــذا  تنفيــذ 
إغــاق المعابــر بالكامــل، مــا يزيــد مــن تفاقــم 

الأزمة الإنسانية في غزة.
القطــاع  في  المــدني  الدفــاع  فــرق  وتواجــه 
الضحايــا  انتشــال  في  كبــرة  تحديــات 
بســبب  الأنقــاض  تحــت  مــن  والمصابــين 
منــع الاحتــال الإسرائيــي إدخــال المعــدات 

الثقيلة والآليات الازمة.
مــن جانبــه، أكــد الناطــق باســم جهــاز الدفــاع 
مأســاة  أن  بصــل،  محمــود  الرائــد  المــدني، 
عائلــة الجبــور ليســت ســوى واحــدة مــن بــين 
آلاف الحــالات المشــابهة التــي لا تــزال تحــت 

الركام.
وأوضــح بصــل، لـ"فلســطين"، أن جهــاز الدفاع 
المــدني يعــاني مــن نقــص حــاد في المعــدات 
والإمكانيات البرية واللوجســتية، ما يحد 
مــن قدرتــه عــى تنفيذ مهامه بكفــاءة، خاصة 
فيــا يتعلــق بانتشــال جثامــين الشــهداء مــن 

تحت الركام.
الشــهداء  ملــف  أن  إلى  بصــل  وأشــار 
والمفقوديــن تحــت الأنقــاض يُعــد مــن أكــر 
الملفــات تعقيــدًا وخطــورة، نظــرًا لمــا يتطلبــه 

المعــدات  مســتوى  عــى  كبــرة  جهــود  مــن 
الثقيلة والقوى البرية.

وعــودًا  تلقينــا  الحــرب،  "خــال  وأضــاف: 
تلــك  خاصــة  الازمــة،  المعــدات  بإدخــال 
التــي تعمــل بتقنيــة الهيدروليــك، لكن لم يتم 
تنفيــذ أي منهــا. وحتــى في المرحلــة الأولى 
مــن اتفــاق وقــف إطــاق النــار، كان هناك بند 
ينص عى إدخال المعدات، لكنه لم يُنفّذ".

وكشــف بصــل أن جهــاز الدفــاع المــدني وضــع 
الشــهداء،  لانتشــال  يــوم  لـــ100  تمتــد  خطــة 
لكــن تعنّــت الاحتــال وعــدم التزامــه بالاتفاق 
حالا دون تحقيق هذا الهدف، لا سيا خال 
المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطاق النار.

وأضــاف: "في ظــل غيــاب المعــدات الثقيلة، 
فــإن تنفيــذ هــذه المهــام يشــكّل خطــرًا كبــرًا 
عى عناصر الدفاع المدني، حيث يواجهون 
الاحتــال  مــن مخلفــات  تهديــدات مســتمرة 
عليهــم  المبــاني  انهيــار  واحتاليــة  الحربيــة 

أثناء العمل".
وأشــار إلى أن الجهــاز يتلقــى يوميًــا عــرات 
الــركام  لإزالــة  المواطنــين  مــن  النــداءات 
ومخلفــات القصــف، إلا أن نقــص المعــدات 
لهــذه  الفعالــة  الاســتجابة  دون  يحــول 

النداءات.
وختــم حديثــه قائــاً: "لا يمكننــا القيام بمهمة 
بــدون  الــركام  إزالــة  أو  الشــهداء  انتشــال 
يفــرض  الحــالي  فالوضــع  الثقيلــة،  المعــدات 
فــرق  حيــاة  تهــدد  جســيمة  تحديــات  علينــا 

الإنقاذ وتزيد من معاناة الأهالي".

والدتها غادرت القطاع الساحي مع طفلين 
خــال الحــرب الإسرائيليــة عــى غــزة، ســاعية 
إغــاق  لكــن  بمــصر.  العائلــة  شــمل  لّم  إلى 
تــاركًا  ذلــك،  تحقيــق  دون  حــال  رفــح  معــر 
الأسرة مشــتتة بــين غــزة ومــصر. اليــوم، يعيش 
أنــس وحمــودة مــع والدهــا، يفتقــدون أجــواء 
بحضورهــا  تزينهــا  الأم  كانــت  التــي  رمضــان 

الدافئ وأطباقها اللذيذة.
آلاف العائلات تعاني بسبب الإغلاق

دخــول  عرقلــة  إلى  رفــح  معــر  إغــاق  يــؤدِّ  لم 
المســاعدات فحســب، بــل تســبب أيضًــا في 
الفلســطينية، خاصــة  العائــات  آلاف  تمزيــق 
أن  يفــترض  الــذي  رمضــان،  شــهر  حلــول  مــع 
حمــودة  العائليــة.  التجمعــات  شــهر  يكــون 
أنــس  شــقيقه  مــع  يعيــش  الــذي  العرايــي، 
ووالدهــا، يقــول: "رفضنــا التوجه إلى جنوب 
قطــاع غــزة في الأشــهر الأولى مــن الحــرب ظنًــا 
أنهــا ســتنتهي قريبًــا، لكننــا اضطررنــا إلى ذلــك 
في النهاية لنسافر عر معر رفح. لكن عندما 
وصلنا إلى هناك، أغلقت )إسرائيل( المعر. 
اليوم، بعد وقف إطاق النار، عدنا إلى بيتنا، 
إخــوتي  البيــت وشــقاوة  مــن روح  لكنــه يخلــو 

الصغار."
أم يوســف )42 عامًــا( تعيــش معانــاة أخــرى. 
ســافرت مــن منطقــة "الصفطــاوي" إلى مــصر 
مــع أسرتهــا المكونــة مــن 8 أفراد راجيــة العودة 
سريعًــا إلى غــزة بعــد وقــف إطــاق النــار، لكــن 

إغــاق المعــر جعلها عالقــة بعيدًا عن أهلها. 
"رمضــان ليــس كــا كان. كنــت أســتعد لــه مــع 
أخــواتي وأقربــائي، والآن أنــا بعيــدة عنهــم، ولا 
أعرف متى سأعود"، تقول أم يوسف بأسف.

 47( قشــطة  لمعــاذ  بالنســبة  نفســه  والحــال 
الــذي بقــي في رفــح، يكتفــي بإرســال  عامًــا(، 
قباته إلى أطفاله الخمس عر كامرا الفيديو 
المباشر، معرًا عن شــوقه لهم، خاصة طفلته 
الصغــرة التــي ولــدت في مــصر بعد أن أرســل 
الــري  الاجتيــاح  بــدء  مــع  هنــاك  إلى  عائلتــه 
للقطــاع. "كنــت أحلم بــأن نجتمع في رمضان، 
والــدتي  عنــد  إفطــاري  أتنــاول  اليــوم  لكننــي 
المسنة، وأحيانًا أكتفي بسندويشات بسيطة 

بالخارج".
احتلال معبر رفح يعمّق الأزمة

الاحتــال  جيــش  احتــل   ،2025 مايــو   7 في 
الإسرائيــي معــر رفــح الــري خــال اجتياحــه 
إغاقــه  إلى  أدى  مــا  "فيادلفيــا"،  لمحــور 
الســفر.  مــن  غــزة  ســكان  ومنــع  كامــل  بشــكل 
لســكان  الوحيــد  الــري  المنفــذ  المعــر  يعــد 
غــزة إلى العــالم الخارجــي، وإقفالــه منــذ ذلــك 
الحــين زاد مــن معانــاة عــرات الآلاف الذيــن 
تقطعــت بهــم الســبل في الخــارج، إضافــة إلى 

آلاف العائات التي تنتظر لّم شملها.
يأتي ذلك في ظل المنع الإسرائيي المستمر 
إلى  الإنســانية  المســاعدات  دخــول  عــى 
قــوات  تعيــق  حيــث  أســبوعين،  منــذ  القطــاع 

الاحتــال وصــول المــواد الغذائية والطبية عر 
المعر، ما يفاقم الأزمة الإنســانية لســكان غزة 

الذين يواجهون ظروفًا معيشية متدهورة.
ســافر أكــر مــن 80,000 فلســطيني مــن غــزة 
خــال الأشــهر الأولى مــن الحــرب، معظمهــم 
عر معر رفح إلى مصر ودول أخرى، بحسب 
بيانات السفارة الفلسطينية في القاهرة. ومع 
ذلك، فإن كثرين منهم يعانون من صعوبات 
قانونيــة ومعيشــية، حيــث يواجهــون تحديــات 
في الحصــول عــى الإقامــة والعمــل والتعليــم 

والرعاية الصحية.
حيــاة  عــى  خوفًــا  زوجــي  مــع  غــزة  "غــادرت 
أطفالنــا، لكننــا الآن نعيــش في ظــروف صعبة. 
أم محمــد،  تقــول  ثابــت"،  دخــل  ولا  عمــل  لا 

التي تقيم بالقاهرة.
الإسرائيليــة  التهديــدات  اســتمرار  مــع 
الفلســطينيون  يعيــش  الحــرب،  باســتئناف 
في الخــارج في قلــق دائــم عــى أهلهــم. "كل 
يــوم نخــى أن نســمع خــرًا عــن انــدلاع حــرب 
جديدة. نحن بعيدون عن أهلنا، ولا نستطيع 
خالــد  يقــول  رؤيتهــم"،  حتــى  أو  حايتهــم 

الدنف في ماليزيا.
في المقابــل، تحلــم آلاء مصبــاح، فلســطينية 
قريــب  بيــوم  المغــرب،  متزوجــة في  غــزة  مــن 
نراهــم  أن  "نريــد  المأســاة.  هــذه  فيــه  تنتهــي 
أو  الحــرب  مــن  خــوف  بســام، دون  يعيشــون 

الحصار"، تقول بأسى.

خان يونس/ محمد سليمان:
في حي جورة اللوت، جنوب شــرق مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، 
لا يزال خمسة من أفراد عائلة الجبور محاصرين تحت ركام منزلهم، بعد أكثر 

من عام على استهدافهم من طائرات الاحتلال الحربية.

غزة/ محمد القوقا:
فــي اليــوم الثاني عشــر من شــهر رمضــان، يجلس الشــقيقان أنس 
وحمودة العرايشــي )22، 21 عامًا( حول مائدة إفطار بســيطة في 
منطقــة الكرامة شــمال غزة، ينتظــران أذان المغرب بقلوب مليئة 
بالشــوق. وجبــة الطعام تفتقد نكهة أطبــاق والدتهما التي كانت 
تملأ البيت برائحتها المميزة في رمضانات الماضي. "كنا ننتظر هذا 
الشــهر لنســتمتع بأكلات أمي، لكن اليوم المائــدة خالية، وعقولنا 

مليئة بالحيرة"، يقول أنس.
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شاهد على ٨ أيام استُخدم فيها درعًا بشريةً
"أبو سعيد" درع يحتمي خلفها الجنود 

بكاميرا ومطرقة و"قطّاعة"

جسد محترق ووطن منكوب
رحلة الُمحرَّر "أبو طويلة" من أقبية 

التعذيب إلى أنقاض منزله

جنــود  اســتخدام  تفاصيــل  ســعيد  أبــو  يــروي 
الاحتال الإسرائيي له درعًا برية عى مدار 
ثمانية أيام في أثناء اجتياح مدينة خان يونس: 
"سرنــا مســافة حــوالي 700 مــتر، وخال ذلك، 
لحقــت بنــا طائــرة الكــواد كابــتر وأمرتنــا بالعــودة 
إلى مكان وجود الجيش عند مستشفى مجمع 

ناصر الطبي، وإلا سيتم إطاق النار علينا".
ويتابــع: "عدنــا إلى حيــث يتمركز الجنود، عند 
منــزل جارنــا خالــد صيام، حيث فصلوا  النســاء 
والأطفــال عــن الرجــال، ثــم أمرونــا أمــام النســاء 
بخلــع مابســنا، باســتثناء الــسروال الداخــي، 
بدعــوى  حجابهــن  خلــع  عــى  النســاء  وأجــرَوا 
مــن  طُلــب  بعدهــا،  نســاء.  أنهــن  مــن  التأكــد 
النساء والأطفال التوجه غربًا نحو المواصي".

عددنــا  وكان  الرجــال،  نحــن  "بقينــا  ويضيــف: 
ضيــق  ممــرّ  في  وُضعنــا  شــخصًا،   50 حــوالي 
بــين منزلــين. بعــد ســاعة ونصــف، قــام الجنــود 
بتصويرنا وأخذ بياناتنا الشــخصية، ثم أدخلونا 

إلى غرفة في الطابق الأرضي".
وبعد ساعتين، أخرجوهم من المنزل، وأمروهم 
بارتــداء مابســهم قبــل أن يقيّــدوا أيديهــم إلى 
أعينهــم  ويُعصبــوا  باســتيكية  بقيــود  الخلــف 
اقتادوهــم  ثــم  اللــون،  برتقاليــة  قــاش  بقطــع 
عــر المنــازل إلى نــادي خدمــات خــان يونــس، 
حيــث احتجزوهــم في صالــة النــادي الصغــرة. 
مجــددًا  وأجروهــم  قيودهــم  فكّــوا  هنــاك، 
عــى خلــع مابســهم، عــدا الــسروال الداخي، 
التــي كانــت مغطــاة  وأجلســوهم عــى الأرض 
أذان  حتــى  الحــال  هــذا  عــى  وبقــوا  بالزجــاج، 
المغــرب، وهــم صائمــون، دون طعــام للإفطــار، 
بل بالكاد حصلوا عى شربة ماء لكل شخص، 

وفق رواية أبو سعيد.
في حوالي الساعة الثامنة مساءً، كتب الجنود 
أرقامًا عى أيدي وصدور ورؤوس المعتقلين، 
ثم أجروهم عى ارتداء مابســهم من جديد، 
وأعــادوا تقييــد أيديهــم وعصب أعينهم. وبعد 
 30 مــن  أكــر  وانتقــوا  قيودهــم  فكّــوا  ســاعة، 

شخصًا منهم.
خداع الاحتلال

أبــو ســعيد عــن كيفيــة خداعهــم مــن  يتحــدث 
قِبــل جنــود الاحتــال: "صفّونــا في صــفٍّ واحــد 

تلــك  وفي  عنــا،  ســيفرجون  إنهــم  لنــا  وقالــوا 
اللحظــات جــاء جنــدي برفقة آخر ملثم، واختار 
محمــد  وأخــي  أنــا  كنــتُ  شــخصًا،   12 حــوالي 

وجارنا هشام الرماوي من بينهم".
وفي حوالي الساعة الحادية عرة لياً، يصف 
أبــو ســعيد المشــهد الــذي لا يــزال محفــورًا في 
ذاكرتــه: "أخــذني أحــد الجنــود إلى الحــي الذي 
أســكن فيــه، إلى منــزل جــر صيــام، وأدخلــوني 
إلى صالــة الضيافــة في الطابــق الثــاني، حيــث 
عــر  المنطقــة  يراقبــون  جنــود  هنــاك  كان 
عــى  منصوبــة  بكامــرات  متصلــة  شاشــات 

الشارع وعى جدران المنزل".
ويــردف: "بعــد ذلــك، جــاءني جنــدي وقال لي: 
’أنــا الكابــن كالي، ســأكون مســؤولًا عنــك، لا 
تخــف، ســتدخل المنــازل لتأمينهــا لنــا قبــل أن 

ندخلها‘".
أبــو  في تلــك اللحظــة، دبّ الرعــب في قلــب 
سعيد: "قلت له: هذا أمر خطر، لدي أطفال 
وأريــد العــودة إليهــم. فقال لي: الأمور ســتكون 
ســنفرج  المهمــة  تنتهــي  أن  وبمجــرد  ســهلة، 

عنك".
درع بشرية لخدمة الاحتلال

مــع صبيحــة اليــوم التــالي، بــدأ جنــود الاحتــال 
بــري.  كــدرع  ســعيد  أبــو  اســتخدام  مهمــة 
يقــول: "أيقظنــي الكابن كالي، وأمرني بارتداء 
سترة خاصة بالدفاع المدني، كانت تخصّ ابن 
صاحــب المنــزل، وقــال لي إن ذلــك ســيميزني 
عــن الطائــرات والقناصــة. كــا أعطــاني هاتفًــا 
نــوع سامســونج للتصويــر، ومطرقــة كبــرة  مــن 
ــا لقطــع  لفتــح الأبــواب المغلقــة، وأحيانًــا مقصًّ

الساسل والأقفال".
الاحتــال،  قــوات  مــع  "خرجــت  يضيــف:  ثــم 
منــزل  جــدار  عــى  متفجــرات  وضعــوا  حيــث 
دخلــت  التفجــر،  بعــد  مصطفــى.  أبــو  جارنــا 
المنــزل، فوجــدتُ فيــه امــرأة مســنّة مــن العائلــة 
وابنتهــا وشــقيقها وزوجتــه وابنهــا، فأخرجتهــم 
وأوصلتهــم إلى الجيــش، الــذي أمــر الرجــل وابنــه 
أجُــرت  بينــا  واعتقلهــا،  مابســها  بخلــع 
إلى  أعُيــدوا  ثــم  حجابهــن  خلــع  عــى  النســاء 

المنزل".
واســتمر إجبــار أبــو ســعيد عــى دخــول المنــازل 

يشــاهدون  الجنــود  كان  حيــث  وتصويرهــا، 
عنــد  يجلســونه  ثــم  اقتحامهــا،  قبــل  الفيديــو 
مدخل المنزل تحت حراســة جنديين، قبل أن 
يطلقــوا النــار بكثافــة داخلــه، ويدمــروا الأثــاث 

والأجهزة الكهربائية.
"اســتمرّ عمــي كــدرع بــري لخدمــة الاحتال 
في الحــي الــذي أســكن فيــه لمدة خمســة أيام، 
أعجبــك  ’إذا  لي:  يقــول  كالي  الكابــن  وكان 
أي شيء في المنــازل مــن أجهــزة أو مــال، خــذه 

لك‘"، يقول أبو سعيد.
إجبار على الحفر والعثور على جثة

في الليلة السابعة، نُقل أبو سعيد إلى منطقة 
حيــث  يونــس،  خــان  جنــوب  الســمين  البطــن 

كُلف بمهمة أكر رعبًا.
فيــات  ســيارة  بجــوار  بالحفــر  "أمــروني  يقــول: 
أشــعر  كنــت  حفــرت،  وكلــا  اللــون،  برتقاليــة 
برائحــة المــوت. اســتمررت بالحفــر حتــى عــرت 
عــى كيــس أســود، وعندمــا شــددته، اكتشــفت 

أنها جثة".
"عــدت  الاســتمرار:  أبــو ســعيد  رفــض  حينهــا، 
إليهــم وقلــت لهــم: كيــف تقولــون لي إنــه نفــق 
وهــو جثــة؟ فحاولــوا إجبــاري عــى إحضارهــا، 
لــن  قتلتمــوني،  لــو  حتــى  لهــم:  قلــت  لكنــي 
بالغثيــان  شــعرتُ  اللحظــة،  تلــك  في  أفعــل. 
واستفرغتُ، فأخذوني داخل دبابة، بينا هم 

تكفّلوا بإحضار الجثة".
الإفراج أخيرًا

وبعــد   ،2024 أبريــل  مــن  الســابع  مســاء  في 
ثمانية أيام من الاحتجاز، أفرج الاحتال عن أبو 
سعيد وأخيه محمد وجارها هشام الرماوي.

وأمرونــا  الترنــس،  شــارع  مفــترق  إلى  "نقلونــا 
لجيــب  الخلفــي  الصنــدوق  إلى  بالدخــول 
الهــال  أمــام مستشــفى  أنزلونــا  ثــم  مكشــوف، 
بعــدم المغــادرة  الفلســطيني، وأمرونــا  الأحمــر 

قبل الساعة السابعة صباحًا، وإلا سنُقتل".
فــور دخولهــم المستشــفى، بــدأ القصــف عــى 
داخــل  فاحتمــوا  ومحيطــه،  العلويــة  الطوابــق 
إحــدى الغــرف تحــت الطــاولات حتــى الصبــاح. 
المستشــفى  غــادروا  القصــف،  اســتمرار  ومــع 
تقطــن  حيــث  المــواصي،  إلى  متجهــين 

عائاتهم.

غزة/ جال محمد:
ر محمــد  في كل مــرة يتحســس الُمحــرَّ
أبو طويلة جسده، يشعر وكأن ألسنة 

اللهب لا تزال تلتهمه.
ســياط  تركتهــا  التــي  فالجــروح 
التــي  العميقــة  والحــروق  التعذيــب، 
ســببتها المــواد الحارقــة عــى جلــده، 
كلهــا تذكّــره بالجحيــم الذي مرّ به في 

سجون الاحتال الإسرائيي.
في  الثاثــة  الأشــهر  تلــك  تكــن  لم 
الأسر مجــرد وقــتٍ قضــاه المحــرر أبــو 
طويلــة بعيــدًا عــن عائلتــه، بــل كانــت 
حيــث  والمعانــاة،  الألم  بــين  رحلــة 
تحوّل جسده إلى ساحة تعذيب با 

رحمة.
ابــن  طويلــة،  أبــو  يســتطيع  بالــكاد 

إبقــاء  غــزة،  مدينــة  شرق  الشــجاعية  حــي 
عينــه اليــسرى مفتوحــة، فهــي لا تــزال تدمــع 
باســتمرار بعد أن سُــكبت عليها مادة حارقة 

خال فترة التحقيق معه.
منهــك  بصــوت  أبــو طويلــة،  المحــرر  ويقــول 
لصحيفــة "فلســطين": "أشــعر وكأن النــار لا 
تــزال مشــتعلة عــى جلــدي، لا يوجــد عــاج، 
كل المستشفيات دُمّرت، وكل ما أملكه هو 
الــذي أضعــه عــى  البــارد  مــن المــاء  القليــل 

الحروق لتخفيف الألم".
بداية العذاب

يكــن  لم   ،2024 مــارس  مــن  العريــن  في 
في  ســتنتهي  ليلتــه  أن  يعلــم  محمــد  المحــرر 
قبضة الاحتال، فقد كان نازحًا مع عائلته إلى 
بعدمــا  أنصــار،  قــرب دوار   "1 عــارة "المعتــز 

أصبحت الشجاعية ساحة حرب مفتوحة.
فعنــد  يــدم طويــاً،  النســبي لم  الهــدوء  لكــن 
الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل، والقــول 
لأبــو طويلــة، بــدأت قــوات الاحتــال بمحــاصرة 
المنطقــة، وكانــت الطلقــات النارية والقذائف 
دبابــة  توقفــت  حتــى  توقــف،  بــا  تنهمــر 
عمليــة  بــدء  معلنــةً  الــرج،  أمــام  إسرائيليــة 

اقتحام وحشية.
وأضــاف: "بعــد ســاعات قليلــة، أصبــح المبنــى 
اقتحمــوا  الذيــن  الجنــود  بأكملــه تحــت رحمــة 
جميــع  وأجــروا  الآخــر،  تلــو  واحــدًا  الطوابــق 
مــن  مجرديــن  حفــاة،  الخــروج  عــى  الرجــال 
إلى  هوياتهــم  بطاقــات  رافعــين  مابســهم، 

الأعى".
ويكمــل بصــوت متعــب: "قيّــد الجنــود أيدينــا 
كان  بينــا  أعيننــا،  وعُصبــت  ظهورنــا،  خلــف 
الأطفال والنساء يصرخون في رعب. سمعت 
صــوت أطفــالي يبكون، لكنني لم أســتطع فعل 

طابــور  في  رقــم  مجــرد  مقيــدًا،  كنــت  شيء، 
الأسرى".

تحقيق وتعذيب
ويمــي أبــو طويلــة في حديثــه قائــاً: "نُقلــت 
برفقــة عــدد مــن المعتقلــين إلى أحــد المبــاني 
اســتجوابي  الجنــود  بــدأ  حيــث  المهجــورة، 
كان  بــل  تقليديًــا،  تحقيقًــا  يكــن  بوحشــية. لم 
حفلــة تعذيــب منظمــة، فقــد سُــكب مــاء النــار 
جلــدي  أن  وشــعرت  ظهــري،  عــى  والكلــور 

يذوب من شدة الحرق".
ويردف: "كانوا يجرونني عى غمر رأسي في 
وعاء ميء بالمواد الكيميائية، وكلا أخرتهم 
المقاومــين  عــن  معلومــة  أي  أعــرف  لا  أننــي 
وأماكــن تواجدهــم، أو عــن الأسرى، زادوا في 

تعذيبي".
ويتابــع أبــو طويلة بغضب: "كنت أصرخ، لكن 
لم يكــن هنــاك مــن يســمع، وأغمضــت عينــي، 
لكــن الألم اخــترق كل حــواسي وبــدأت أشــعر 

أنني فقدت بصري للأبد".
بعد ثاثة أيام من العذاب المستمر، يقول أبو 
طويلــة: "نُقلــت إلى معســكر "ســدي تيــان"، 
في  أشــهر  ثاثــة  لمــدة  هنــاك  بقيــت  حيــث 
تنــزف، والألم  ظــروف قاســية. كانــت جراحــي 
لا يتوقــف، لكــن الإهــال الطبــي كان سياســة 

متعمّدة".
إهمال طبي

الدمــاء  يــرون  الجنــود  كان  "حينــا  ويضيــف: 
تســيل مــن عينــي، كانــوا يتجاهلوننــي وكأننــي 
غر موجود. نقلوني إلى خيام طبية، فلم أجد 
وبقيــت  البســيطة،  الضــادات  بعــض  ســوى 
دون عاج إلى أن نُقلت إلى ما يســمى بعيادة 

سجن "الرملة"".
لم يكــن المحــرر محمــد وحــده مــن عــانى مــن 

الإهــال الطبــي، فــكل الأسرى كانــوا 
الحرمــان  مــن  متعمــد  لنظــام  ضحايــا 
دواء  هنــاك  يكــن  فلــم  والتجاهــل. 
بالــكاد  كان  المقــدم  والطعــام  كافٍ، 

يصلح لاستهاك.
الجرحــى  أن  إلى  طويلــة  أبــو  ويشــر 
بعــض  وفي  لينزفــوا،  يُتركــون  كانــوا 
إلى  يضطــرون  الأسرى  كان  الأحيــان 
بالطــرق  البعــض  بعضهــم  معالجــة 
مــن  دائــم  خــوف  وســط  البدائيــة، 

العقوبات.
ويلفــت إلى أنــه "بعــد 15 يومًــا مــن 
نُقلــت  "الرملــة"،  ســجن  في  مكــوثي 
إلى سجن "عوفر". هناك استقبلني 
جراحــي  ففُتحــت  بالــرب،  الجنــود 
مــن جديــد وبقيــت أنــزف حتــى أغمــي 

عي، لكنهم لم يكترثوا".
ويتابــع: "تنقلــت بــين الســجون حتــى انتهــى 
حيــث  "النقــب"،  ســجن  في  المطــاف  بي 
 15 يــوم  حتــى  هنــاك  أيامــي  آخــر  قضيــت 
ضمــن  عنــي  أُفــرج  حــين  المــاضي،  فرايــر 

صفقة تبادل بوساطة دولية".
وطن منكوب

ويشر المحرر أبو طويلة إلى أنه عندما عاد 
إلى غــزة، لم يكــن الحــي الــذي عرفه كا هو، 
ولم تكــن هنــاك بيــوت، فقــط أنقــاض وغبــار 

وذكريات.
ثاثــة  مــن  يتكــوّن  منــزلي  "كان  ويضيــف: 
طوابــق، لكنــه أصبــح مجــرد جــدران متصدعــة 
وســقف مهــدد بالانهيــار. رغــم ذلــك، قــررت 

العودة إليه، فلم يكن لدي خيار آخر".
بتغطيــة  محمــد  بــدأ  أشــقائه،  وبمســاعدة 
الــركام  تحويــل  محــاولًا  بالنايلــون،  الجــدران 
وأنــا  "عــدت  مردفًــا:  لعائلتــه،  مــأوى  إلى 
محــروق الجســد، وعندمــا رأيــت الدمــار مــن 

حولي، شعرت أن غزة كلها تحترق معي".
ورغــم مــا أصــاب أبــو طويلــة مــن جــراح، يقــف 
قائــاً:  الســاء،  إلى  وينظــر  الأنقــاض،  بــين 
"لــن نرحــل عــن أرضنــا، ســنبقى هنــا، حتى لو 
كانــت جــدران بيوتنــا من النايلــون، وحتى لو 

كانت أجسادنا مليئة بالحروق والجراح".
قصــة  ليــس  طويلــة  أبــو  المحــرر  عاشــه  مــا 
آلاف  يعيشــه  مــا  عــى  شــهادة  بــل  فرديــة، 
الأسرى الفلســطينيين في ســجون الاحتال، 
الذيــن يتعرضــون بشــكل يومــي للتعذيــب، 
والحرمــان.  والتجويــع،  الطبــي،  والإهــال 
إرادة  لكــسر  تُســتخدم  قمــع  أدوات  فتلــك 
ذلــك  رغــم  لكنهــم  الفلســطينيين،  الأسرى 

يخرجون أقوى من السابق.

خان يونس/ مريم الشوبكي:
في الســاعة الثالثة من مساء يوم الاثنين، 
الموافــق 25 مــارس 2024، بــدأت طائــرة 
كــواد كابتــر تنــادي علــى المحاصريــن فــي 
الحي النمســاوي غرب خان يونس، مُطالِبةً 
إياهــم بالخروج من منازلهم. كان مســعود 

أبــو ســعيد )36 عامًــا( وعائلتــه، إلــى جانب 
عائلات إخوته، لا يزالون في منازلهم. همّوا 
جميعًــا بالخــروج جنوبًــا نحــو المستشــفى 
الأردنــي الميدانــي، ومــن ثــم التوجّــه غربًــا 
أن  إلا  المواصــي،  منطقــة  إلــى  للوصــول 

رحلتهم لم تكتمل.

المحرر العباسي: حريتنا انتزعتها المقاومة بغزة وعلى رأسها القسام
القاهرة-غزة/ فاطمة حمدان:

ر وسام العباسي، الُمبعد حاليًا  أثنى المقدسي الُمحرَّ
إلى جمهوريــة مــصر الشــقيقة، عــى غــزة وتضحياتهــا 
كتائــب  رأســها  وعــى  مقاومتهــا،  وبســالة  العظيمــة 
القسام، التي اعتُقل بتهمة الانتاء لها، وصدر بحقه 

حكم بالسجن ستة وعرين مؤبدًا وأربعين عامًا.
وفي حديثــه مــع صحيفــة "فلســطين"، عــاد بالذاكــرة 
الاحتــال  فيهــا  أصــدر  التــي  اللحظــات  تلــك  إلى 
الإسرائيــي هــذا الحكــم القــاسي عليــه، وكيــف واجــه 
متــى  معرفــة  دون  الطويــل  الوقــت  هــذا  قضــاء  فكــرة 
ستكون نهايته. فوضع لنفسه برنامجًا لتطوير الذات، 

بالرغم من القهر والصعاب التي يفرضها السجن.
يُــرف  عــام  ثقــافي  برنامــج  هنــاك  "كان  ويقــول: 
مــن  كل  بــه  ويلتحــق  منــا،  الأقــدم  الأسرى  عليــه 
بالالتحــاق  لنــا  الســاح  تــم  يدخــل المعتقــل، إلى أن 
للعلــوم  الجامعيــة  بالكليــة  فالتحقــت  بالجامعــات. 
التطبيقيــة في غــزة، وبعــد عامــين التحقــت بجامعــة 

الأقى بغزة أيضًا".
لدراســة  لبنانيــة  بجامعــة  التحقــت  "ثــم  ويتابــع: 
الماجســتر في تخصــص التربيــة والحضــارة، وكذلــك 
بجامعــة أبــو ديــس لدراســة العلــوم السياســية، لكننــي 
لم أتمكــن مــن إكالهــا. ومــع ذلــك، كنــت حريصًــا 

عى استثار وقتي بالعلم قدر المستطاع".

ويؤكــد العبــاسي أن الحيــاة داخــل المعتقــل لم 
تكن سهلة أبدًا، خصوصًا بعد السابع من أكتوبر 
2023، إذ كانــت فــترةً مليئــةً بالألم والحزن عى 

ما يحدث لأهلنا في غزة من هدم وتدمر وقتل 
وتعذيــب، إلى جانــب مــا تعــرض لــه الأسرى مــن 
وجبــات الــرب والإهانــة صباحًــا ومســاءً، حتــى 

إنهم تمنّوا الموت.
نحــن  بالقــول:  أنفســنا  نــواسي  "كنــا  ويضيــف: 
جــزء مــا يحــدث في غــزة، فــا ضــر. وكنــا نُوطّن 
أنفســنا عــى التحمــل مــن أجل غــزة، لأن ما تقوم 

به عظيم جدًا".
ويشــر إلى أن الأسرى عانــوا مــن الــرد القــارس 
في الشتاء، ومن الحرارة الشديدة في الصيف، 
دون وسائل تدفئة أو تريد، فضاً عن اكتظاظ 
عــر  اثنــا  غرفــة  كل  في  كان  حيــث  الغــرف، 
إذ  المابــس،  امتــاك  مــن  حُرمــوا  كــا  أســرًا. 
الشــتاء  في  فقــط  بقطعتــين  إلا  لهــم  يُســمح  لم 
والصيــف، بجانــب التفتيــش الُمهــين، والتكبيل، 

والــرب العنيــف دون ســبب يُذكــر، ورش الزنازيــن 
بالغاز.

ويؤكــد العبــاسي أن الحــرب كانــت فــترةً عصيبــة عى 
ســيد  التوتــر  كان  حيــث  الســجون،  داخــل  الأسرى 
الموقــف في كل وقــت، حتــى في مســألة الطعــام، إذ 

كان كل مــا يجــري في الخــارج ينعكــس عليهــم بشــكل 
كبــر. ويقــول: "كانــت تلــك أصعــب الفــترات التــي 
مرت علينا في حياتنا الاعتقالية، فقد كنا منقطعين 

عن العالم وعن المحامين".
ورغم قسوة الاعتقال، ظل الأمل بالإفراج حاضًرا في 

نفــس العبــاسي دائًمــا، حيــث يقــول: "كنــا نعلم 
أن وراءنــا رجــالًا أقســموا أن يُذيقــوا المحتل المر 
والعلقم، وخاصة الشهيد يحيى السنوار، الذي 

عايشته في المعتقل".
ويضيــف: "إن تنعّمنــا اليــوم بفضــاء الحريــة هــو 
وعــى  والمقاومــة،  غــزة  أهــل  قدمــه  مــا  بفضــل 
رأســها كتائب الشــهيد عز الدين القســام، التي 

نحن جزء منها ولن ننساها أبدًا".
"أنتــم عــى  ووجّــه رســالة إلى أهــل غــزة قائــاً: 
هــذه  باحتضــان  علينــا  تفضّلتــم  فقــد  رؤوســنا، 
كتائــب  رأســها  وعــى  العنيــدة،  المقاومــة 
القســام، التــي أبدعــت وصمــدت، وبــإذن اللــه، 
التحريــر. فطــوبى  أيديهــا ســيتحقق وعــد  عــى 
لهم، ورحم الله القادة العظام، محمد الضيف، 

ويحيى السنوار، ورفيقهم مروان عيى".
ويُبــيّن أن لحظــة التبليــغ بالإفــراج كانــت مزيجًــا 
مــن الفــرح والحــزن الشــديد عــى مــا حــدث في 
الاحتــال  أجُــر  لمــا  مقاومتهــا  لــولا  التــي  غــزة، 
عــى الإفــراج عــن عدد كبر من أصحاب المؤبدات. 
ويضيــف: "كان الأمــر أشــبه بالمعجــزة، أن نخرج بعد 
ثــاث وعريــن ســنة بهذه الطريقــة المرفة، وعى 

أيدي المقاومة".
وعــى طــول الطريــق إلى خــارج الســجن، كان القلــق 

يعــتري العبــاسي ورفاقــه، خوفًــا مــن غــدر الاحتــال 
باتــت  الحريــة  بــأن  يشــعروا  ولم  للعهــود.  ونقضــه 
حقيقــة إلا بعــد أن صعــدوا إلى الحافــات المصريــة، 
حيــث غمرتهــم فرحــة عارمــة لم يشــعروا بمثلهــا مــن 

قبل.
يقــي  المعتقــل،  في  ســنة  وعريــن  ثــاث  وبعــد 
يتنعــم  وهــو  مــرة  لأول  "رمضــان"  اليــوم  العبــاسي 
بالحرية بين أهله وأحبابه، بعيدًا عن تحكم السجّان 
في طعامــه وشرابــه وصاتــه. ويتذكــر أن آخــر رمضان 
يحمــل  كان  الحــرب،  خــال  المعتقــل،  في  قضــاه 
الــذي  والتضييــق  التنغيــص  مــن  قاســية  تفاصيــل 

مارسته إدارة سجون الاحتال عى الأسرى.
يُذكر أن المحرر العباسي كان قد انضم عام 2001، 
التابعــة  ســلوان  خليــة  إلى  الأقــى،  انتفاضــة  إبــان 
تنفيــذ  في  وشــارك  القســام،  الديــن  عــز  لكتائــب 
خســائر  ألحقــت  عــدة  وتفجــرات  فدائيــة  عمليــات 

برية ومادية كبرة بالاحتال الإسرائيي.
وفي عــام 2002، اعتُقــل وحُكــم عليــه بالســجن 26 
أشــهر،  بخمســة  اعتقالــه  وبعــد  عامًــا.  و40  مؤبــدًا 
منــه  وســحبت  منزلــه،  الاحتــال  ســلطات  هدمــت 
رفــض  كــا  المقدســية.  الهويــة  وبطاقــة  الإقامــة 
الاحتال إدراج اسمه وأساء أفراد خليته في قائمة 

التبادل بصفقة "وفاء الأحرار" عام 2011.
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

عنهــا  تبحــث  التــي  الجائــزة  هــي  “ســيناء  إن  الســابق  مقــالي  في  قلــت 
إسرائيــل، لتهجــر الفلســطينيين إليهــا، وتصفيــة قضيتهــم تمامــا”. ووراء 
غبــار المفاوضــات تحــاك المؤامــرات مــن أجــل تحقيــق هذه الغايــة. ورغم 
أن الــدول العربيــة تكلمــت في القمــة الأخــرة التــي انعقــدت في القاهــرة، 
حــول تأييــد الخطــة المصريــة، لإعــادة بناء غــزة، فإن )إسرائيــل( تقيم حاليا 
حقائــق جديــدة عــى الأرض، لتسريــع تهجــر الفلســطينيين تحــت لافتــة 
مــن  تزيــد  فإنهــا  نفســه  الوقــت  الطوعــي”! وفي  “التهجــر  هــي  مزعومــة 
ضغوطهــا عــى القاهــرة مــن خــال اســتالة عاصمتــين عربيتــين، بهــدف 
تهميش دور مصر الإقليمي، ليس في غزة وحدها، ولكن أيضا في سوريا 
بــأن “مصريــة  الســابق  مقــالي  قلــت في  وكــا  وليبيــا.  والســودان  ولبنــان 
سيناء = فلسطينية غزة”، فإن تهميش دور مصر يمثل قناة مساعدة في 
حرب إبادة الشــعب الفلســطيني واغتيال هويته، بعد أن أثبت بصموده 
ومقاومتــه فشــل الحــرب العســكرية وحــرب التجويــع. الآن بــدأت الحــرب 

الثالثة وهي “حرب التهجر”.
آليات حرب التهجير

تمثــل حــرب التهجــر مرحلــة جديــدة مــن مراحــل حــرب الإبــادة؛ فالتهجــر 
ينطــوي عــى قطــع العاقــة بــين الشــعب والأرض، ويســهل عــى لصــوص 
هويــة  وتشــويه  أقــل،  بتكلفــة  الأرض  عــى  الســيطرة  الشــعوب  أحــام 
المهجريــن الذيــن تنقطــع عاقتهــم بالوطن. ذلــك أن كلمة “الوطن” تفقد 
معناها با “أرض”. وقد غادر قطاع غزة بالفعل خال فترتي وقف إطاق 
النــار اللتــين تخللتــا الحــرب حتــى الآن عــرات الآلاف من الفلســطينيين، 
بمــن في ذلــك الجرحــى، إلى دول عربيــة مثــل الأردن والإمــارات ومــصر. 
وطبقــا لمعلومــات متداولــة في الولايــات المتحــدة وإسرائيــل، فــإن عــدد 
الفلســطينيين الذيــن غــادروا قطــاع غــزة إلى مــصر يصــل إلى 100 ألــف 
شــخص. لكــن خــروج الفلســطينيين مــن غــزة توقــف مــع إغــاق معــر رفــح 

التهجــر والتنســيق مــع دول أخــرى لاســتقبال أعداد كبــرة من المهجرين. 
فــإن  ســموتريتش  بتســلئيل  الماليــة  وزيــر  بهــا  أدلى  لتصريحــات  وطبقــا 
“الولايــات المتحــدة تعمــل بشــكل مكثــف للعثــور عــى دول ثالثــة توافــق 

عى استقبال الفلسطينيين من غزة”.
دعم أمريكي لحرب التهجير

واشــنطن حملــة سياســية  إلى  الأخــرة  نتنياهــو  زيــارة  بعــد  بــدأت  وقــد 
مدروســة بعنايــة تشــارك فيهــا مؤسســات ومراكــز أبحــاث، لترويــج فكــرة 
“التهجر الطوعي” للفلسطينيين. ولهذا فإنه من الروري إقامة معادل 
ســياسي وفكــري مضــاد لهــذه الحملة من الجانب العربي والدبلوماســية 
الدوليــة المنــاصرة للحــق الفلســطيني. ومــن الســذاجة قبــول فرضيــة أن 
والقتــل  والحصــار  الاحتــال  تحــت  الطوعــي”  التهجــر   ” هنــاك  يكــون 
والتجويــع الإسرائيــي للفلســطينيين. إسرائيــل في حقيقــة الأمــر تبــذل 
أقــى مــا يمكــن، مســتعينة بغطــاء أمريــي، لخلــق كل الظــروف التــي 
تجعــل الحيــاة مســتحيلة للفلســطينيين في غــزة وفي الضفــة الغربيــة. 
بالكهربــاء،  قــررت الحكومــة وقــف تزويــد قطــاع غــزة  وفي هــذا الســياق 
مــا يعنــي توقــف محطــة تحليــة الميــاه الرئيســية، وانقطــاع ميــاه الــرب. 
ويقدر دينيس روس الدبلوماسي الامريي المخرم في شؤون الرق 
الأوســط، أن تهجــر الفلســطينيين مــن غــزة قائــم فعــا بوجــود 100 ألف 
في مــصر. لكــن روس آثــار في مقالــه )موقــع مجلــة ناشــيونال إنترســت 
في 28 مــن الشــهر المــاضي( بالاشــتراك مــع خبــر الشــؤون العســكرية 
الإسرائيــي عســاف أوريــون الزميــل في معهــد واشــنطن، ســؤالا عــا إذا 
كان مــن حــق المهجريــن العــودة إلى قطــاع غــزة مــرة أخــرى. ويبين حرمان 
وزيــر  يقترحهــا  التــي  للترتيبــات  طبقــا  العــودة  حــق  مــن  الفلســطينيين 
الدفــاع الإسرائيــي حقيقــة خطــة التهجــر الاقانونيــة وطابعهــا القــسري. 
وقد حذر روس من أنه إذا اســتمر الموقف الحالي بمعطياته السياســية 
فلن يتم إطاق سراح الرهائن، وســوف يســتمر ســكان غزة في المعاناة، 

وستستمر الحرب.
وفي إطــار الحملــة التــي تنظمهــا المؤسســات الصهيونيــة العالميــة مــن 
أجــل الترويــج لفكــرة “التهجــر الطوعــي” للفلســطينيين مــن غــزة، كتــب 
الروفيســور روبــرت ســاتلوف مديــر معهــد واشــنطن مقــالا نــره عــى 
موقــع المعهــد )7 مــن الشــهر الحــالي( عنوانــه: “إعــادة توطــين الاجئــين 
طوعــاً: حــل محتمــل للــرؤى المتضاربــة لإعــادة إعــار غــزة”، اســتنتج فيه 
أن إعــادة التركيــز عــى خطــط مــا بعد الحرب عى أســاس المفهوم الذي 

العســكرية لم تحقــق  الحــرب  ونظــرا لأن  الحصــار الإسرائيــي.  واســتمرار 
التهجــر بطريقــة  قــررت اســتخدام حــرب  نتنياهــو  فــإن حكومــة  نتائجهــا، 
عــى  ويســاعد  غــزة.  في  الفلســطيني  الوجــود  مــن  للتخلــص  منظمــة 
ذلــك الآن وجــود تأييــد أمريــي رســمي لتفريــغ قطــاع غــزة مــن أصحابــه 

الفلسطينيين، لتحويل أحام نتنياهو وترامب إلى حقائق.
وتتضمــن اســتراتيجية حــرب التهجــر إنشــاء إدارة لتهجــر الفلســطينيين 
داخل وزارة الدفاع تختص بكل ترتيبات تلك الحرب وإدارتها، والتنسيق 
مــع الجهــات الخارجيــة كافــة بمــا فيهــا الــوكالات اليهوديــة الصهيونيــة مــن 
أجل توفر مواطن بديلة للمهجرين، وتقديم عملية التهجر للرأي العام 
العالمــي عــى أنهــا “هجــرة طوعيــة” للفلســطينيين إلى أماكــن أخــرى في 

العالم من اختيارهم.
مــن المقــرر أن تضــم إدارة “التهجــر” في وزارة الدفــاع الإسرائيلية ممثلين 
الاســتراتيجية،  الشــؤون  وزارات  تشــمل  أخــرى  حكوميــة  إدارات  عــن 
والخارجيــة، والداخليــة، والماليــة، والعــدل، والمواصــات، بالإضافــة إلى 
المناطــق  في  الحكومــة  أنشــطة  منســق  ومكتــب  الجيــش،  عــن  ممثلــين 
المحتلة، وجهاز الأمن العام، ومجلس الأمن القومي، والرطة، بالإضافة 
إلى ذلــك، ســتتمكن تلــك الإدارة مــن تنســيق عملياتهــا مــع المنظــات 
الدوليــة وغرهــا مــن الأطــراف التــي تعمــل في الخــارج. وكان وزيــر الدفــاع 
يسرائيــل كاتــس قــد أعلــن في 17 مــن الشــهر المــاضي، أنــه يعتــزم إنشــاء 
إدارة جديــدة داخــل وزارتــه تكــون مهمتها إدارة شــؤون “المغادرة الطوعية 
يــوم  الحكومــة  ناقشــته  الــذي  لاقــتراح  غــزة”. وطبقــا  مــن  للفلســطينيين 
الأحــد المــاضي، فــإن هــذه الإدارة ستســهل للفلســطينيين “الحركــة تحت 
الرقابــة داخــل إسرائيــل لســفرهم إلى دول ثالثــة، وتتــولى توفــر الترتيبــات 
الأمنيــة المرافقــة لحركتهــم، وتنشــئ مســار ســفر محــدد، وتقــوم بتنظيــم 
إجــراءات التدقيــق عنــد معابــر غــزة الحدوديــة، كــا تتــولى إنشــاء البنيــة 
التحتيــة للســاح بالمــرور الــري والبحــري والجــوي إلى دول المقصــد”. 
كا أن إدارة التهجر التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية ســتتولى مســؤولية 
الدعاية والاتصال والتحفيز وتقديم الإغراءات وتســجيل الأســاء وإقامة 
معسكرات تجميع المهجرين، وتنظيم السفر في أفواج من قطاع غزة إلى 
الخارج عن طريق إسرائيل، وليس عن طريق معر رفح، الأمر الذي يكرس 
مبــدأ ســيادة إسرائيــل عــى القطــاع. ومــن المقــترح أن يتــم التهجــر بعــد 
الانتقــال بــرا إلى إسرائيــل عــن طريق ميناء أشــدود بحــرا، وعن طريق مطار 
رامون جوا. ومن المرجح أن تشارك الولايات المتحدة في تمويل نفقات 

تطرحــه إسرائيــل بتهجــر الفلســطينيين، يمكن أن يــؤدي لترحيل 40 في 
المئــة أو أكــر مــن ســكان غــزة )مــن تلقــاء أنفســهم!( – وهــو احتــال مــن 
شــأنه أن يحفز القادة الأمريكيين والعرب، حســب قوله – عى التوفيق 
بــين مقترحاتهــم المختلفــة وتسريع اســتعداداتهم لإعــادة الإعار. وكان 
يقصد بذلك محاولة إقامة جسر عمي يكون حلقة وصل بين الخافات 
القائمة بعد طرح المبادرة المصرية، التي أثبتت إمكان إعار غزة وبقاء 
الفلســطينيين عــى أرضهــم، وأنــه لا تعــارض بــين الأمريــن في مواجهــة 
اقــتراح ترامــب. وتقــوم الخطــة المصريــة عــى البدء في إعــار قطاع غزة 
من الجنوب إلى الشال، مع بقاء السكان في الأماكن التي لا يبدأ فيها 
العمــل أولا، ثــم ينتقلــون تدريجيــا إلى الأماكــن الجاهزة للســكن والعمل 
بعــد الإعــار. ويجــادل ســاتلوف بــأن الاختافــات بــين هذيــن النهجــين، 
التهجــر أو البقــاء، تبــدو غــر قابلــة للتجســر، نظرا، مــن وجهة نظره، لأن 
ثاثة أرباع سكان غزة مسجلون رسمياً لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث 
فلســطينيين”،  باعتبارهــم “لاجئــين  )الأونــروا(  الفلســطينيين  الاجئــين 
نزحــوا مــن مناطــق أخــرى بســبب حــرب 1949-1947 )أو عــى الأرجــح 
ينحــدرون مــن هــؤلاء الاجئــين في تلــك المرحلــة(. وهــو يعتقــد أن هذه 
الحقيقــة تعنــي أن ثاثــة أربــاع ســكان غــزة لا تربطهــم أي صــات قانونيــة 
أو وطنية بالقطاع نفســه! وأنهم قبلوا مزايا الاجئين التي تقدمها الأمم 
الفلســطيني.  الإسرائيــي  للــصراع  النهــائي  الحــل  انتظــار  في  المتحــدة 
ناحيــة  مــن  لأنهــا  بالتناقــض،  العربيــة  الــدول  موقــف  ســاتلوف  واتهــم 
تقــول إن ســكان غــزة لديهــم ارتبــاط قــوي بــالأرض لدرجــة أن قِلــة قليلــة 
منهــم فقــط قــد تغــادر طوعــاً؛ بينــا هــي مــن ناحيــة أخــرى، ترفــض فكــرة 
الانتقــال الطوعــي لهــم )بمــا في ذلــك اســتضافتهم(، وهــو مــا يفوق قدرة 
مجتمعاتهــم عــى اســتيعابه. وطبقــا لــه: “ينبغــي لواشــنطن أن لا تقبــل 
هذا الموقف المتناقض”. وترتيبا عى وجهة نظره فإن كا من إسرائيل 
عــى  للضغــط  الكافيــة  المــررات  تجــدا  أن  المتحــدة يمكــن  والولايــات 
الــدول العربيــة لاســتقبال النســبة الأكــر مــن المهجريــن الفلســطينيين. 
لقد أثبتت الخطة المصرية أن إعار غزة ممكن من دون التهجر، ومن 
دون انتهــاك القانــون الــدولي الإنســاني، وهــو مــا يثــر ســخط إسرائيــل 
التــي تبــدو ماضيــة في خطــة التهجــر ومواصلــة الحصــار والاعتــداءات 
العســكرية، وقطــع الميــاه والكهربــاء والغــذاء والمعونــات الإنســانية، مــا 
يضــع خطــة إعــار غــزة نفســها تحت الحصــار، ويقلل احتــال تنفيذها، 

إذا لم تشتد الضغوط لإنهاء الاحتال أو إعان هدنة طويلة الأمد.

لماذا فعل ترامب ما فعل؟
سؤال أرّق المراقبين، الذين أخذتهم الأنباء عى حين غرة، وكاتب هذه 
السطور واحد منهم. ولكن من باب "ادعاء الحكمة بأثر رجعي" نقول: إن 
ترامــب "مهجــوس" بملــف "الرهائــن" والمحتجزيــن، وإن هــذا الملف بات 
مرتبطًــا بســمعته وهيبتــه، وهــو الــذي قطــع الوعــد تلو الآخــر، بـ"تحريرهم" 

وإعادتهم إلى ذويهم.
هو يعرف أن نتنياهو لا يقيم وزنًا ماثاً لهذا الملف، فقرر أخذ زمام أمره 
بيــد مفاوضيــه، وعــدم تــرك المســألة لنتنياهو وســموتريتش وحســاباتها 
السياسية والحزبية والشخصية الضيقة للغاية، تلكم مسألة لا يرغب بها 

ترامب ولا يتسامح معها.
وثمــة بعــد آخــر، يكمــن في خلفيــة القــرار الأمــركي: الرجل الــذي قيل في 
إنــه يحــب التعامــل مــع "الأقويــاء" وإبــرام الصفقــات معهــم دون  وصفــه 
سواهم، نظر إلى الوضع الفلسطيني، فرأى سلطة في رام الله، في حالة 
"موت سريري"، ضربتها الشيخوخة والفساد والترهل في مقتل. لا حول 
لهــا ولا طــول، في كل مــا يتصــل بغــزة والحــرب عليهــا، فقــرر أن يتعامل مع 
القــوة التــي مــا زالــت برغــم حــرب الأشــهر الخمســة عــر، ممســكة بزمــام 
الأرض وما فوقها وما تحتها، وتقوم عى احتجاز "الرهائن"، وبيدها قرار 

الإفراج عنهم أو الإبقاء عليهم في مخابئهم.
الرجل "العمي"، "الراغاتي" كا يوصف، لم يقف مطولًا أمام قرارات 
من سبقوه بعدم التحدث مع منظات مصنفة "إرهابية"، وأرسل موفده 
إلى الدوحــة. في ظنــي وليــس كل الظــن إثًمــا، أن الرجــل سَــخِرَ مــا قيــل 
إنهــا "مبــادئ ناظمــة" لعمــل الإدارات الأمركيــة الســابقة، بمنــع الاتصــال 
بـ"الإرهــاب والإرهابيــين"، لا ســيا أنــه يعرف تمــام المعرفة، وصّرح بذلك 
علنًا مرات ومرات، بأن الإدارات التي سبقته، لم تتفاوض مع "الإرهاب" 
فحســب، بــل ودعمتــه وعملــت عــى إطــاق "مــارده مــن قمقمــه"، بدلالــة 
اتهاماته لباراك أوباما وهياري كلينتون بدعم تنظيم الدولة، بل والعمل 

عى تخليقه.
لماذا استجابت حماس لدعوة واشنطن؟

أحســب، أن الحركــة لم تقــل يومًــا إنهــا لــن تفــاوض واشــنطن مبــاشرة، وإن 
الخــط الأحمــر الوحيــد الــذي رســمته الحركــة في جميــع أدبيّاتهــا، اقتــصر 
عــى إسرائيــل وحدهــا دون ســواها. والحركــة انخرطــت في اتصــالات مــع 
شــبه رســميين أمركيــين، وأوروبيــين بمســتويات وصفــات مختلفــة، فــا 

جديدَ مفاجئًا في موقف الحركة.
فرصــة  الأمــركي،  الطلــب  في  وجــدت  الحركــة  أن  ذلــك،  إلى  وأضيــف 
للتخفف من حسابات نتنياهو وفريقه، والتي حالت وتحول دون الوصول 
إلى اتفاقــات نهائيــة، وعــدم الالتــزام بتنفيــذ الاتفاقــات المرمــة، ودائًمــا 

لحسابات تنتمي لعوالم السياسة الداخلية والحزبية في )إسرائيل(.
قنــاة تفــاوض جديــدة، مبــاشرة هــذه المرة، مع واشــنطن، ســتمكن الأخرة 
مــن الاســتاع لحــاس وليــس عنهــا، وعــى ألســنة قادتهــا، وليــس عــى 

وقعــت الأنبــاء عــن محادثــات مبــاشرة بــين إدارة ترامــب وقيــادة حــاس، 
وقعًــا ســيئًا عــى رؤوس كثريــن في المنطقــة، بالأخص في تل أبيب ورام 

الله، ولكل منها أسبابه الخاصة، تتفق حينًا وتفترق أحيانًا.
تــل أبيــب كانــت تنتظــر فتــح أبــواب الجحيــم عــى الحركــة وحاضنتهــا في 
غــزة، لكــن أبــواب الجحيــم لم تُفتــح، وفُتحــت بدلًا عنها أبــواب المحادثات 
المباشرة بين موفد ترامب آدم بوهلر وقياديين من حاس. واشنطن في 
عهــد ترامــب، بخــاف حقبــة بايــدن، لا تســتأذن أحــدًا فيــا تفعل أو تنوي 

فعله، حتى وإن كان هذا "الأحد"، إسرائيل، الربيبة المدللة.
الأهم من هول المفاجأة التي ستتكشف فصولها فيا بعد، ما تستبطنه 

من معانٍ ورسائل:
أولها؛ أن حكومة نتنياهو وائتافه المثر لاستياء ترامب وفريقه، لم تعد 
مؤتمنــة عــى إدارة ملــف التفــاوض، الــذي توليــه الإدارة أهميــة كــرى، لا 

سيا في شقه المتعلق بـ"الرهائن".
ثانيها؛ أن أي تقدم عى المسار التفاوضي المباشر، بين الإدارة والحركة، 
لــن يكــون بوســع إسرائيــل إشــهار الفيتــو في وجهه، ولا حتــى عرقلته، فهي 
دكان  في  الهائــج  "الفيــل  اســتفزاز  تتحــاشى  العــالم،  دول  مــن  كغرهــا 

الخزف"، حتى وهي تتمتع بمكانة الدولة الأولى بالرعاية.
وثالثهــا؛ مــا قــد تــأتي بــه قادمــات الأيــام، مــن تحــولات في مواقــف الرئيــس 
صدقــوا"،  وإن  "الكاذبــين  المنجمــين  حتــى  أحــدَ،  لا  وإدارتــه،  الأمــركي 

بمقدوره أن يتنبأ بما يخفونه تحت قبعتهم من مفاجآت صادمة.
رام اللــه، التــي أعطــت أذنًــا مــن طــين، وأخــرى مــن عجــين، لــكل نــداءات 
"الممثــل  بخاتــم  مستمســكة  والتفاهــم،  والتوافــق  والوحــدة  المصالحــة 

الرعي الوحيد".
رام اللــه التــي قطعــت أشــواطًا عــى طريــق التكيــف مــع مخرجــات الحــل 
عــى  للرهنــة  بوســعها  مــا  أقــى  وبذلــت  الإسرائيــي،   – الأمــركي 
"اعتدالهــا" و"أهليتهــا" للمــي قدمًا مع تل أبيب وواشــنطن، تجد فجأة 
أنها أصبحت في وضع لا تحسد عليه، وأن أعين واشنطن تنصرف صوب 

غريمتها ومنافستها.
هذا أمرٌ جلل، وربما لم يحدث من قبل لكل من نازع "القيادة المتنفذة" 
الفلســطينية  والانقســامات  الانشــقاقات  زمــن  والأحقيــة،  التمثيــل  عــى 
المتعاقبــة، ففــي أحســن الأحــوال، كان خصــوم فتــح يحظــون بدعــم مــن 
دمشق أو بغداد وطرابلس الغرب، مع قنوات اتصال محدودة مع موسكو 

وبكين. هذه المرةّ، نحن نتحدث عن واشنطن، وتلكم حكاية أخرى.
عواصم أخرى في المنطقة، وقعت عليها أنباء كهذه، وقع الصاعقة، وهي 
التــي لم تكــد تســتيقظ مــن هــول الصدمــة بســقوط نظــام الأســد، ومجــيء 
فصائل إســامية مناوئة له، لتحل مكانه في "قصر الشــعب" الُمطل عى 
دمشــق. ســنوات الشــيطنة والتحريــض والمطــاردة والاســتئصال، ضاعــت 
سدى، وحاس وأخواتها الشقيقات وغر الشقيقات، تطل برأسها عى 

موائد التفاوض والعاقات الدولية، من بوابات أخرى.

ألســنة آخريــن، قنــاة جديــدة، يمكــن أن تضــع بــين يــدي الأمــركي، روايــة 
أخــرى، غــر تلــك التــي تفــردّت )إسرائيــل( باســتخدامها لبــث الأكاذيــب 

والدعاية السوداء، عن الحركة وشعبها وقضيتها.
وحاس أيضًا، يهمها أن تكون "عنوانًا ثانيًا" للشــعب الفلســطيني، بعد 
أن سُــدّت ســبل اندماجها في العنوان الأول، المنظمة والســلطة، بســبب 
اشــتراطات عبــاس للحــوار والمصالحــة، والتــي هــي إعــادة إنتــاج للــروط 

الإسرائيلية بكليّتها، والتي لم يعد أحدٌ في العالم يطالب حاس بها.
تســتحق حــاس، أن يُعــترف بهــا "واقعيًــا"، حتــى وإن لم يــرقَ الأمــر إلى 
إنجــاز  هــذا  العظمــى.  الدولــة  مــن  الرســمي، وممــن؟  الاعــتراف  مســتوى 
سياسي، يسجل في رصيد حاس، وسيفتح أبوابًا أخرى، صوب عواصم 

أخرى في الإقليم العربي وعى الساحة الدولية كذلك.
أي مخاوف وأي محاذير؟

سنعتر أن ما نُسب إلى آدم بوهلر، كأنه لم يكن، ولم يقله، لا سيا ذاك 
الشق المتصل باستعداد الحركة للتخي عن ساحها واعتزال السياسة. 
تلكم "هرطقة"، لا يمكن أن تصدر عن عاقل، وحتى إن قالها الرجل، فإن 
علينــا أن نفكــر بدوافعــه لقولهــا لا بدوافــع حــاس لــلإدلاء بهــا، لا ســيا أنه 

موفد إدارة تقول ما تشاء كيفا تشاء، من دون رقيب أو حسيب.
تصديقــه،  يمكــن  أمــرٌ  ســاحها،  لإلقــاء  اســتعدادها  الحركــة  تبــدي  أن 
شريطة أن يكون متبوعًا برط قيام الدولة الفلسطينية والحل السياسي 
الشامل، سبق لموسى أبو مرزوق أن قال أمرًا ماثاً، والساح في مطلق 
الأحوال، ليس هدفًا بذاته، بل وسيلة لتحقيق الهدف، والساح لا يُلقى 
عــى الأرض، ولا يُســلم للأعــداء إلا في حالــة الاستســام الكامــل، وهــذه 
ليســت حالــة حــاس، بشــهادة مختلــف المصــادر الإسرائيليــة والغربيــة. 
الســاح والمســلحون، يمكــن أن يكــون ويكونــوا نواة جيــش الدولة العتيدة 

المنتظرة.
أما أن يقال إن حاس أبدت استعدادها لاعتزال السياسة، فتلكم مسألة 
لا أظــن أن الأمركيــين، ولا حتــى الإسرائيليــين، يمكن أن يفكروا أو يطالبوا 
عــى  تنصــب  لحــاس،  المطالبــات  كل  تمامًــا،  العكــس  عــى  بــل  بهــا، 
تحويلها إلى حزب سياسي، ينخرط في النظام الفلسطيني، وتتخى عن 
"الكفــاح المســلح"، وليــس المطلــوب شــيئًا آخــر، غــر ذلــك، أو أكــر مــن 

ذلك.
مــا الــذي ســتفعله حــاس، إن هــي تخلــت عــن الســاح والسياســة؟ هــل 
تتحول إلى تنظيم إســامي "دعوي"، هل ســتصبح فرعًا لجاعة "التبليغ 
والدعــوة"؟، هــل تتحــول إلى منظمــة خريــة – اجتاعيــة أو "كاريتــاس" 

إسامية، ما الدور الُمتخيل للحركة با ساح، وبالأخص با سياسة؟
للمفــاوض  المنســوبة  المعلومــة  هــذه  تناولــت  التــي  التعليقــات  ألــوف 
الأمــركي، أظهــرت بــؤس مَــن أدلى بهــا، ولم تُظَهّــر حقيقــة موقــف الحركــة 
وتوجههــا، أقــول ذلــك، ومــن دون أن أكلــف نفي عناء ســؤال حاس عن 

مدى دقة ما نسب إليها.

الذيــن تابعــوا بالتحليــل والتعليــق حــوار حــاس المبــاشر مــع واشــنطن، 
ينقســمون شــيعًا ومذاهــب شــتى. منهــم "ثوريــون جــدًا" لا يريدون لثوب 
المقاومة أن يتسخ، "طهرانيون" لطالما نظروا لأية صلة بـ" الشيطان الأكر 
"بوصفهــا" رجسًــا مــن عمــل الشــيطان" يتعــين اجتنابــه. هــؤلاء نحترمهــم 

ونخطئهم ونغفر لهم.
منهم من يصدر عن حرص وغرة، ومخاوف مروعة مستندة إلى تجربة 
التفــاوض المبــاشر بــين الولايــات المتحــدة ومنظمــة التحريــر، هــؤلاء أيضًــا 
نحترمهم ولا نخطئهم، وإن كنّا نأخذ عى بعضهم، تقمّص دور "الأستاذ" 
و"المعلــم"، لكأنــه يتعامــل مــع حركــة حديثــة العهــد بالسياســة والعمــل 
الوطنــي، ولم يخــض قادتهــا واحــدة مــن أعقــد وأصعــب تجــارب التفــاوض 

غر المباشر مع إسرائيل، وأظهروا صابة وذكاء بالغين.
أمــا بعضهــم الثالــث، فيتمثــل في بعــض فرســان الســلطة والمنظمــة، ممن 
كفــاءة  وأقلهــا  مــع إسرائيــل  التفــاوض  أبشــع فصــول  مــن  واحــدة  خاضــوا 

ومهنية والتزامًا، منذ أوسلو وحتى يومنا هذا.
ذاتهــا،  الخطيئــة  بعــدم مقارفــة  قــادة حــاس،  بعضهــم، ينصــح متذاكيًــا 
وبعضهــم الثــاني يعــرف أنــه اقــترف "أمــرًا فريًــا" مــن قبــل، ويرحــب بولــوج 
حــاس، عتبــات نــادي التفريــط، عــى قاعــدة "مــا حدا أحســن مــن حدا"، 

و"نحن السابقون وأنتم الاحقون".
أمــا الخاصــة كــا نراهــا فتقــول مــن دون تهويــن أو تهويــل: ننظــر للحــوار 
المبــاشر بــين قيــادة حــاس وإدارة ترامــب، بوصفــه نقطــة تحــول مهمــة، 
ومكســبًا يســجل للحركــة في رصيدهــا، وهــو تطــور قــد يكــون لــه مــا بعــده، 
قد ينتهي إلى اختراق عى مســار التفاوض بشــأن الحرب عى غزة، وقد 

لا ينتهي إلى هذه النتيجة.
المســار مهــم بذاتــه، بــصرف النظــر عــن نتائجــه. نجاحــه بشــكل كامــل، قــد 
يمي عى حاس تقديم تنازلات لا قبل لها بها، وفشــله التام، ســرتب 

عليها ارتدادات كرى.
وربمــا يكــون هــذا الفصــل مــن التفاوض أصعب ما ســبقه من مفاوضات 
مــن  أســهل  واشــنطن كوســيط،  مــع  التعامــل  يكــون  وربمــا  مبــاشرة،  غــر 
التعامل معها كطرف ومفاوض مباشر، المجازفة حاضرة بقوة عى مائدة 
التفــاوض، ومعهــا تحــر فــرص كبــرة وتحديات أكــر، والمأمول أن تنجح 
الحركــة في اســتجاع كل مــا لديهــا مــن خــرات وطاقــات للخــروج من هذا 

"المولد بكثر من الحمص"، أو أقله، بقليل منه.

حرب التهجير.. ماذا يقول العرب؟ وماذا تفعل )إسرائيل(؟

التفاوض مع حماس.. لماذا أقدم ترامب عليه؟ ولماذا قبلت الحركة؟

 إبراهيم نوار
)القدس العربي(

عريب الرنتاوي
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يْن  يعيشون في دوران وانزلاق مستمرَّ

عائلـــة "الظاظـــا".. حيـــاة خطـــرة فــي بيـــت مائـــل   

تســتعد  الــذي  الوقــت  ففــي 
أخــرى  أماكــن  في  العائــات  فيــه 
بأجــواء  للســحور  العــالم  مــن 
هادئــة، تجــد نســاء غــزة أنفســهن 
معركــة  لخــوض  مضطــرات 
الحالــك،  الظــام  وســط  يوميــة 
بدائيــة  وســائل  مســتخدمات 
لا  ظــروف  في  الطعــام  لإعــداد 
تراعي أبسط احتياجات الحياة.

جومانة بهجت )30 عامًا( تعيش 
عــادت  خيمــة  في  وعائلتهــا  هــي 
بهــا بعــد رحلــة نــزوح مريــرة ترفض 
تذكرهــا أو الحديث عنها، تقول: 
خيمــة  في  كنــا  الســابق  "رمضــان 
نفــس  في  العــام  هــذا  ورمضــان 
الخيمــة نعيــش نفــس أجــواء الــرد 

وقلة الطعام ".
وتوضــح لصحيفــة "فلســطين" أن 
لعائلتهــا  الســحور  وجبــة  إعــداد 
تمثــل  أفــراد   10 مــن  المكونــة 
كابوسًــا بالنســبة لهــا، فهذا يعني 

القــارس  للــرد  ســتتعرض  أنهــا 
تحــت  مــن  تقــوم  أن  بمجــرد 
الميــاه  لمــس  أن  كــا  الغطــاء، 
بالإضافــة  أخــر،  كابــوس  البــاردة 
قصــة  فهــذه  النــار  إشــعال  إلى 

أخرى".
التــي  الغــاز  أســطوانة  أن  وتذكــر 
كانــت لديها انتهت في الأســبوع 
لذلــك  رمضــان،  شــهر  مــن  الأول 
الاســتيقاظ  إلى  يوميًــا  تضطــر 
للبــدء  والنصــف  الثانيــة  الســاعة 
بإشــعال النار وإعداد ما توفر من 
حرمــان  ظــل  في  لعائلتهــا  طعــام 
أساســيات  أبســط  مــن  كامــل 

الحياة.
ليلــة  كل  أنهــا  جومانــة  وتذكــر 
تواجــه مشــكلة في تســخين المــاء 
لديهــا  فليــس  الطعــام،  طهــي  أو 
الحطــب  تســتخدم  وأحيانًــا  غــاز، 
أو تلجأ إلى تحضر أكات باردة، 
رغــم أن الأطفــال يحتاجون لطعام 

السحور.
لســتة  أم  وهــي  ســحر،  تقــول 
غســل  أســتطيع  "لا  أطفــال: 
الصحون أو إعداد الطعام بشــكل 
طبيعي بسبب شح المياه، أحيانًا 
وأحيانًــا  مالحــة،  ميــاه  نســتخدم 
تعبئــة  عربــة  نجــد  حتــى  ننتظــر 
المياه لنحصل عى القليل منها، 
كيف يمكننا تحضر الســحور في 

ظروف كهذه؟".
أكــر  أن  لـ"فلســطين"  وتوضــح 
أطفالهــا  وضــع  هــو  يؤلمهــا  مــا 
وكيــف أنهــم يرفضــون الحيــاة في 
لديهــم  كان  أن  بعــد  مدمــر  بيــت 
البيــت  يمــلأ  ودفء  وأسرة  منــزل 
شيء  كل  فقــدوا  والآن  كلــه، 
بظــروف  ليمــروا  حياتهــم،  في 
طفولتهــم  تقهــر  إنســانية  غــر 

ومستقبلهم.
وتضيــف: "يجلســون عــى ســفرة 
مــن  توفــر  مــا  يأكلــون  الســحور 
لا  سريعــاً  يقومــون  ثــم  طعــام، 
يتحدثــون معــي، الغضــب واضــح 
تمــلأ  والغصــة  مامحهــم  في 
قلوبهــم بســبب الظــروف الصعبــة 

التي يعيشونها".
من جهتها، تذكر ضحى العكة أن 
أكر ما يؤلمها في إعداد السحور 
هــو نظــرات أطفالهــا الثاثــة وهــم 
يوجــد  لا  ســفرة  عــى  يجلســون 
عليها سوى كأس شاي وطبق فيه 
بعــض جــن الفيتــا والزعــتر، فبعد 

دافئ خاصة مع الصيام".
وعــى ضــوء الشــموع والمصابيــح 
عــا  الأربعينيــة  تبــدأ  البدائيــة، 
إعــداد  رحلــة  مــع  معاناتهــا  ســكر 
كان  أنــه  إلى  مشــرةً  الســحور، 
خاصــة  طقــوس  الســحور  لإعــداد 
عندهــا كل رمضــان قبــل العــدوان 
الإسرائيــي عــى قطاع غزة، ولكن 
الآن انقلبت حياتها 180 درجة.

أنهــا  لـ"فلســطين"  ســكر  وتبــين 

نقــص  إلى  تمتــد  بــل  والوقــود، 
إلى  الميــاه  تصــل  حيــث  الميــاه، 
قليلــة،  لســاعات  المنــازل  بعــض 
وفي أحيــان كثــرة لا تصــل عــى 
ســحر  تضطــر  لذلــك  الإطــاق، 
الدحــدوح إلى تخزيــن الميــاه في 
مــا  مناســبة،  غــر  وبراميــل  أوانٍ 
مــن  ويزيــد  للتلــوث،  يعرضهــا 
عــن  البحــث  اليوميــة في  أعبائهــا 
في  لاســتخدامها  نظيفــة  ميــاه 

تعــد وجبــة الســحور عــى شــمعة 
اشــترتها مــن أحــد أســواق مدينــة 
غزة بشيقل واحد وهو مبلغ كبر 
تنتهــي  أن  بشــمعة يمكــن  مقارنــة 
بقيــت  إذا  وجيــزة  فــترة  خــال 
مشــتعلة، لافتــةً إلى أنهــا تشــعلها 
ثــم  الســحور  إعــداد  فــترة  فقــط 
تنــاول الطعــام عــى ضــوء كشــاف 

أحد الجوالات.
قبــل  كانــت  كيــف  عــا  وتتذكــر 

العــدوان عــى غــزة تــيء منزلهــا 
بحيــث  وزينتــه  رمضــان  بإضــاءة 
محببــة  إيمانيــة  أجــواء  تضفــي 
مســتدركةً:"  والكبــار،  للصغــار 
أطفــالي  يســتيقظ  اليــوم  لكــن 
يخافون من الحركة فهم يعيشــون 
في منزل شــبه مدمر لا مجال فيه 
طغــت  عتمــة  ظــل  في  بالحركــة 

عى كافة مناحي حياتنا".
المعانــاة لا تتوقــف عنــد الكهربــاء 

العــدوان  في  زوجهــا  فقــدت  أن 
في  تعتمــد  بقيــت  الإسرائيــي 
أطفالهــا  وطعــام  بيتهــا  مصاريــف 
الغذائيــة  المســاعدات  عــى 
للغايــة  والتــي أصبحــت شــحيحة 

مع بداية رمضان.
لـ"فلســطين":"  العكــه  وتقــول 
بســبب إغــاق الاحتــال المتكــرر 
للمعابر لم نستلم أي طرد غذائي 
ولا  ونصــف  شــهر  مــن  أكــر  منــذ 
يمكــن  مــا  الأســواق  في  يوجــد 
كــا  ســحور،  كوجبــة  شراءه 
لا  مرتفعــة  الخضــار  أســعار  أن 
أستطيع شراءها في ظل الظروف 

التي أمر بها".
يتحــدث  الــذي  الوقــت  في 
رمضــان  أجــواء  عــن  العــالم  فيــه 
الروحانيــة، تتحــول وجبة الســحور 
في غــزة إلى تحــدٍّ يومــي للبقــاء، 
غــزة لا يبحــن عــن رفاهيــة  نســاء 
أو تنــوع في الطعــام، بــل يســعين 
مــن  الأدنى  الحــد  لتأمــين  فقــط 
ظــروف  في  لعائاتهــن،  الغــذاء 
قاسية فرضها الحصار والعدوان.  
في  غــزة  في  النســاء  تواصــل 
الكفــاح  الصعبــة  الأوقــات  هــذه 
ليــاً  يواجهــن  وهــنّ  بصمــت، 
طوياً با كهرباء، وأياديهن تمتد 
الســحور  لتحضــر  العتمــة  في 
لأسرهــن، في انتظــار فجــر جديــد 
قــد يحمــل لهن بصيصًــا من الأمل 

في حياة أقل قسوة.

فقدن فيه أجواء رمضان الروحانية
نساء غزة وتحضير السحور.. معاناة يومية في ظلام الحصار والعدوان

الطابقــين  في  الحيــاة  صعوبــة  رغــم 
الإيــواء  مركــز  امتــاء  أن  إلا  المتبقيــين، 
القريــب مــن منزلــه، بالنازحــين والمرديــن 
جعــل  غــزة،  ومدينــة  القطــاع  شــال  مــن 
تنحــت  بيــت  في  الحيــاة  يتحمــل  الظاظــا 
حجــارة ســقفه، ومهــدد بالانهيــار في حــال 
حــدوث قصــف قريــب أو بســبب العوامــل 
العائلــة في  أفــراد  يبقــي  مــا  وهــو  الجويــة، 

قلق وخوف دائم.
يجلــس  الصبــاح،  شــمس  أشــعة  تحــت 
المجــاور  عمــه  بيــت  ركام  عــى  الظاظــا 
مامحــه  تعلــو  بحــسرة  ويتأمــل  لمنزلــه، 
بنــاء،  ودعامــات  أخشــاب  وبقايــا  منزلــه، 
الــردم، كونــه  اســتطاع انتشــالها مــن تحــت 
كان يعمــل مقــاول بنــاء بنــى أعــدادا كبــرا 
من البيوت السكنية بمدينة غزة عى مدار 
25 عاما من العمل، لكنه يقف عاجزا أمام 

العودة للعمل بســبب تدمر كل مروعه 
وآلاتــه وســيارته التــي كان يســتخدمها في 

نقل الأخشاب ومعداتها.
عــى شرفــة المنــزل التي كانت في الســابق 
تنــر زوجتــه  الخامــس،  الطابــق  مــن  تطــل 
وابنتــه المابــس المبللــة ولا تبعد المســافة 
ثاثــة  ســوى  الطريــق  أرضيــة  وبــين  بينهــا 
أمتــار، يلفــت وجــود حياة في المنزل انتباه 
المارين الذين لا تتوقف عيونهم عن النظر 
بأحداق متسعة وبحالة ذهول لوجود حياة 

ببيت مائل بهذا الشكل وبه حياة.
بيت مائل

بينــا يتجــه نظــر الظاظــا نحــو مخيــم الإيــواء 
خمســين  نحــو  ســوى  عنــه  يبعــد  لا  الــذي 
مــترا، يقــول لصحيفــة "فلســطين" بمامــح 
شــاحبة وصــوت متعــب: "عدنــا من جنوب 
بوجــود  فتفاجأنــا  نــزوح  رحلــة  بعــد  القطــاع 
الســابق  في  كنــا  ومائــا،  مدمــرا  البيــت 
كــا  وهــو  ويأوينــا  بســعادة  فيــه  نعيــش 

يقولون "تحويشة العمر" الآن أصبح خرابا، 
يتكــئ عــى بيــت جــران ويمكن أن يســقط 

عى رؤوسنا بأي هزة أو قصف مجاور".
بيــت  في  بالعيــش  تمســكه  ســبب  وعــن 
مهــدد، كانــت إجابتــه مليئــة بالوجــع وهــو 
اســتفهام  بعامــات  متســائا  كفيــه  يفــرد 
"أيــن  بحثهــا:  رحلــة  في  إجابــة  تجــد  لم 
هنــاك  أفــراد،  تســعة  نحــن  ســنذهب؟ 
فبعــض  مــكان،  كل  في  ومعانــاة  خــوف 
كلنــا  نجلــس  أن  يمكــن  ولا  شــباب  أبنــائي 
في خيمــة مهــا كانــت ســعتها فلــن تكــون 

كافية لنا".
مائــل،  بيــت  في  العيــش  لخطــر  وإضافــة 
شــديد  بــدوران  للبيــت  الزائــر  يصــاب 
ســطح  اســتواء  عــدم  عــن  ناتــج  "دوخــة" 
السقفين المتبقيين، كا أن أفراد المنزل 
خاصة بالطابق الذي يعلوه ينزلقون وهم 
يمشــون بالمنزل بســبب الميان الشــديد 
وهــو  "كراميــكا"  البــاط  ملمــس  ونعومــة 
يــترك المنــزل ويعيــش  مــا جعــل شــقيقه 
بخيمة مجاورة، أما في منزل خالد الظاظا 
زاويــة  ناحيــة  مــن  قليــا  أفضــل  فالأمــر 
الخشــن  البــاط  ملــس  أن  كــا  الانحــدار 
عــدم  في  يســاعد  القديمــة  الأنــواع  مــن 

الانزلاق.
باستخدام ألواح زينكو وأخشاب وشوادر، 
الجــدران،  فتحــات  بإغــاق  الظاظــا  قــام 
الصحــي  الــصرف  خطــوط  تدمــر  ونتيجــة 
دورة  إلى  الضيــوف  غرفــة  حــوّل  بالمنــزل، 

مياه.
 يتأمــل في منزلــه بعينــين محمرتين قائا: 
تحملنــا  لكننــا  "الدوخــة"  الــدوران  "رغــم 
مــن  بحجــارة  الأسّرة  برفــع  وقمــت  ذلــك، 
جهــة الميــان حتــى يصبــح طرفــا السريــر 
ســتة  مــن  كبــرا  البيــت  كان  مســتويين. 
طوابــق لكــن جنــود جيــش الاحتــال دمــره 

جنوب القطاع عاشوا في خيام ونزوح بين 
عــدة محافظــات في خيــام، وكانوا يأملون 

العودة وإيجاد منزل يأويهم.
فيا يقول شقيقه محمد الذي لم يتمكن 
العيــش  وفضــل  بالمنــزل،  العيــش  مــن 
"عندمــا  "فلســطين:  لصحيفــة  بخيمــة 
نســفوا  المنطقــة  الاحتــال  جنــود  اقتحــم 
العــارة فانهــارت الطوابــق الســفلية وبقي 
طابقــان مائــان للخلــف، بعــد عودتنــا مــن 
النزوح سكناهم لكن مع شعورنا المستمر 
بالــدوران وانزلاقنــا للخلــف ونحــن نائمــون 
وارتطامنــا بالجــدران، وحــدوث رجــة كبرة 
بالبيــت قبــل أســبوع بدأنــا بنصــب خيــام 
في  للمنــزل  نــأتي  ثــم  بالنهــار  بهــا  نعيــش 

ساعات الليل".
شــقته  بداخــل  يتجــول  وهــو  ويضيــف 
"عندمــا  نومــه:  لموضــع  مشــرا  المائلــة 

المــي  نســتطيع  لا  بالليــل  نســتيقظ 
بالجــدران، أرضيــة الشــقة  وأحيانــا نرتطــم 
بهــا فتحــة كبــرة، وقبــل أيــام ســقط حجــر 
عــى ظهــر ابــن أخــي، ونســمع طقطقــة من 
أثر التشققات ونخى فعليا من الانهيار 

لذلك أنشأنا خياما".
المنــازل  آلاف  باتــت  الحــرب  وبســبب 
عــى  خطــرا  وتشــكل  بالانهيــار  مهــددة 
حياة ســاكنيها، ووفقا لإحصائيات نرها 
المكتب الإعامي الحكومي بغزة مؤخرًا، 
تعرضــت 161 ألفًــا و600 وحــدة ســكنية 
في قطاع غزة للهدم الكي بفعل القصف 
أخــرى  ألفــا   82 جانــب  إلى  الإسرائيــي، 
أصحبت غر صالحة للسكن، و194 ألفًا 
تــررت بشــكل جــزئي بدرجــات متفاوتة، 
ألــف وحــدة تعرضــت   437 مــا يعنــي أن 

للتدمر الكي والجزئي.

ومعه دمروا أحامنا وشردونا ولم يستطع 
أخي تحمل العيش بالطابق الآخر وبقيت 

لعدم وجود بديل".
وضع خطر

الظاظــا  اســتطاع  مضنيــة  جهــود  وبعــد 
إنشــاء درج يوصل للبيت من خال جمع 
الحجــارة المدمــرة، التي يجلس عى أحد 
دمعاتــه  توشــك  بينــا  ويتابــع  درجاتهــا، 
مــرارة  نتيجــة  عنــه  رغــا  الســقوط  عــى 
الــركام  "كان  عنــه  يتحــدث  الــذي  الواقــع 
كبــرا في الشــارع، وقمــت بتنظيفه وإزالة 
مــن  درج  إنشــاء  في  وعانيــت  القامــة، 
الحجــارة حتى نســتطيع الدخــول والخروج 

من المنزل".
أمــام  إلى الأمــام لبضعــة خطــوات، يقــف 
طوابــق  خمســة  مــن  المكــون  عمــه  بيــت 
ذاكرتــه  ترحــل  كذلــك،  للنســف  وتعــرض 

للحظــة بنائــه للبيــت بتنهيــدة تغــادر قلبــه 
"هــذه  قائــا:  والقهــر،  بالمــرارة  محملــة 
البيــوت بنيناهــا لــي تــأوي أحامنــا، أذكر 
كيــف بنيــت هــذه الطوابق وكم دفع عمي 
مــالا حتــى يجهــز هذا البيــت، والآن تحول 

إلى كومة من الحطام".
عــى مقربــة مــن المــكان، يتجــه نظــره نحــو 
ســيارته التــي لطالمــا اســتخدمها في نقــل 
جيــش  ودمرهــا  البنــاء  وأدوات  العــال 
ترافــق  بحــسرة  كفيــه  يقلــب  الاحتــال، 
وهــذه  عينيــه  مــن  تســيل  ودمــوع  صوتــه 
المرة لم يحاول إخفائها "كل حالي ومالي 
الســيارة،  البنــاء،  أدوات  الآلات،  تدمــر، 
والبيت، والآن أجلس متعطا عن العمل 
لا أقــوى عــى إعالــة أبنــائي. الوضــع الــذي 

نعيش فيه مأساوي بكل تفاصيله".
مجــال  في  واســعة  خــرة  الظاظــا  يمتلــك 

المأســاوي  واقعــه  مــن  يعــود  المقــاولات، 
لحالــه قبــل الحــرب، مســتذكرا: "لم يكــن 
قطاع البناء يعمل بشكل مطلوب بسبب 
الحصــار، لكــن كان هنــاك مصــدر دخــل، 
كنــت مســؤولا عــن 20 عامــا، بــين فــترة 
وأخــرى نعمــل لكــن ورغــم ذلــك إن عــادت 
الأمور لحالها سأعود بالتأكيد للعمل في 

البناء للمشاركة في الإعار".
يكشــف عــن أحــد الألــواح التــي يســد فيها 
مــن خالهــا كميــات  ويظهــر  بالــردم  ثغــرة 
اخشــاب بناء كبرة تطبق الأســقف عليها 
وتكسرهــا، وأضــاف وهــو يمســح دموعــه: 
إلى  أنظــر  البيــت  أمــام  أجلــس  يــوم  "كل 
عــى  وأبــي  ومروعــي  وبيتــي  حــالي 

حالي الذي وصلت إليه".
لم تكن حياة النزوح التي عاشــتها العائلة 
إلى  غــزة  مدينــة  مغــادرة  فبعــد  ســهلة، 

غزة/ يحيى اليعقوبي:
بميــلان كبيــر، يرتكــز طابقــان هما مــا تبقى مــن عمارة 
منــزل خالــد زهيــر الظاظــا )44 ســنة( وإخوتــه المكونة 

من ســتة طوابق على أحد بيوت الجيــران، وركام أربعة 
طوابق، بعد تعرض المنزل للنسف من قبل جنود جيش 
الاحتلال الذين مكثوا في البيت أكثر من شهر في أثناء 

اجتياح مدينة غزة، وبعد الخروج منه فجروه لتتساقط 
الطوابق السفلية الأربعة فوق بعضها ويبقى طابقان 

مائلان للخلف.

غزة/ صفاء عاشور:
مــع حلــول شــهر رمضــان تتجــدد معانــاة 
يواجهــن  إذ  غــزة،  قطــاع  فــي  النســاء 
تحديات قاســية في تحضير وجبة السحور 
لعائلاتهن في ظل انقطاع الكهرباء وشح 
المــواد الغذائيــة بســبب إغــلاق الاحتلال 
الإســرائيلي المعابــر منــذ أكثــر من عشــرة 

أيام.
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دعت لزيادة أعدادهم..
"الحــــج والعمـــرة" تطالــــب بتمكيــــن حجــــاج 

قطـــاع غـــزة مـــن السفـــر هـــذا العــــام

ثلاثة أجزاء.. هكذا انتشل 
سهيل جثمان والدته 

الشهيدة من تحت الركام
غزة/ مريم الشوبي:

في ديســمر 2023، أي بعد شــهرين من بدء حرب الإبادة الإسرائيلية، 
ارتكبــت قــوات الاحتــال الإسرائيــي مجــزرة بحــق عائلــة عبــد الــرؤوف 
المجــدلاوي في حــي الجــرن في مخيــم جباليــا، استشــهد فيهــا أكــر مــن 
15 شــخصًا مــن أبنائــه وأحفــاده وزوجتــه أم نبيــل، الذيــن لا يزال بعضهم 

عالقًا تحت الأنقاض حتى يومنا هذا.
أم نبيل كانت أول أسرة يعتقلها الاحتال الإسرائيي في مخيم جباليا 
بداية سبعينيات القرن الماضي، وبعد إعان وقف إطاق النار في غزة 
أواخــر ينايــر المــاضي، تمكــن الابــن ســهيل من العــودة إلى منزله للبحث 

عن والدته وإخوته، محاولًا إخراج جثامينهم من تحت الأنقاض.
"اضطررت إلى تقطيع والدتي إلى ثاث قطع حتى أتمكن من إخراجها 
مــن تحــت الــركام"، هــذا أقــى مــا رواه الابــن ســهيل بعــد العــودة لمنزل 
عائلتــه الــذي حولــت طائــرة حربيــة إسرائيليــة طوابقــه الأربعــة إلى كومــة 
ركام، وتدفــن بــين طياتهــا ســتة جثامــين مــن العائلــة، بعدمــا تمكــن مــن 

انتشال ١١ جثانًا.
يتابع لصحيفة "فلسطين": "كان الأمر شاقا عي، وصعبا عى النفس 
للغايــة، أن أتخــذ قــرارا بتقطيــع والــدتي لثاثــة أقســام حتــى أتمكــن مــن 
إكــرام جثانهــا، وتكفينهــا، ومــن ثــم الصــاة عليهــا، ودفنهــا في مقــرة 

معلومة لدي".
منزلــه المدمــر، وفي  مــن  تبقــى  مــا  تحــت ســقف  للعيــش  عــاد ســهيل 
ســهيل  يقــول  الأنقــاض،  بــين  عالقــة  الجثــث  تــزال  مــا  الأخــرى  الناحيــة 
"أنــام هنــا وبقيــة الشــهداء في الجهــة المقابلــة لي، يعنــي أننــي أنــام بــين 
الأمــوات". منــذ عــودة ســهيل إلى المنــزل وهــو يحــاول يوميــا النبش بين 
الــركام لعلــه يتمكــن مــن إخــراج جثامــين إخوتــه، وأبنائهــم، ولكــن البحــث 
التــي  الثقيلــة  المعــدات  توفــر  عــدم  ظــل  يشــبه المســتحيل في  عنهــم 

تمكنه من إزالة الركام وإخراج الجثامين.
يقول ســهيل: "كل يوم أرفع ما أســتطيع من الحجارة من عى الســطح، 
ولكنــي لا أســتطيع التعمــق أكــر فليــس لــدي أي معــدات تمكننــي مــن 
ذلك، وأخى من انهيار ما تبقى من الســقف المتصدع عي في أثناء 

البحث".
مــا تحــت الأنقــاض، ولكــن لا  أنهــم في جهــة  ويضيــف: "متأكــد تمامــا 
أســتطيع فعــل أي شيء، أشــعر باليــأس، والحــزن، والإرهــاق، ولكــن مــا 
باليــد حيلــة، مــر عــى فقدانهــم قرابــة العــام ونصــف العــام، ولم أتمكــن 

بعد من تكفينهم، والصاة عليهم، ودفنهم كا يليق بهم". 
يصــارع ســهيل مــن أجــل إخــراج جثامــين عائلتــه، في وقــت يواجــه جهــاز 
الدفــاع المــدني تحديــات كبــرة تعيــق أداء مهامــه بســبب منع الاحتال 

الإسرائيي إدخال المعدات والإمدادات الازمة لعمله.
مثلــه  كذلــك  الجثامــين  انتظــار  ومــن  انتظــاره،  مــن  يطيــل  الأمــر  وهــذا 
مثــل آلاف غــره يعانــون ذات المشــكلة. وبحســب المكتــب الإعامــي 
الحكومي بغزة فإن أكر من 14 ألف مفقود في القطاع عدد كبر منهم 
شهداء تحت أنقاض المباني المدمرة، مشرًا إلى العثور عى جثامين 

أكر من 600 شهيد منذ وقف العدوان.

رام الله/ فلسطين: 
دعــت جمعيــة أصحاب شركات الحج 
والعمرة رئيسَ السلطة محمود عباس 
والــدول العربية، لتمكين حجاج قطاع 
للعــام  الحــج  فريضــة  أداء  مــن  غــزة 
بتكثيــف  مطالبــةً   ،2025 الجــاري 
الضغــوط لفتــح معــر رفــح الــري أمام 

سفر الحجاج وزيادة أعدادهم.
وأبــدت "شركات الحــج والعمــرة" في 
بيــان صحفــي، تخوفاتهــا مــن مصــادرة 
حــق حجــاج غــزة لأداء الفريضــة هــذا 
الاحتــال  تعنــت  بســبب  العــام؛ 
ســفر  بمنــع  المتواصــل  الإسرائيــي 
معــر  عــر  وإيابــاً  ذهابــاً  المواطنــين 

رفح.
وقالــت "شركات الحــج" إنها "قطعت 
الإجــراءات  إنهــاء  في  طويــا"  شــوطاً 
قطــاع  حجــاج  بســفر  المتعلقــة  كافــة 
غــزة هــذا العــام، عــى أمــل أن يــؤدوا 

فريضة الحج للعام الجاري.
للبيــان-  -وفقــاً  الإجــراءات  وتمثلــت 

عــى  المقبولــين  الحجــاج  بتســديد 
مــن  الأولى  للدفعــة   2023 قرعــة 
الحجــاج  وحــصر  الحــج،  رســوم 
وتســجيل  واســتبدالهم،  المتوفــين 
تســتدعي  التــي  للحــالات  المرافقــين 
الســن  وكبــار  المــرضى  مــن  مرافقًــا 

وذوي الاحتياجات الخاصة.
بــدء  إلى  الحــج"  "شركات  وأشــارت 
عمليــة اســتصدار الجــوازات للحجــاج 
بــرام  مدينــة  في  الداخليــة  وزارة  مــن 
اللــه وجمعهــا؛ تمهيــداً لنقلهــا لــوزارة 
لإصــدار  الدينيــة  والشــؤون  الأوقــاف 

التأشرات للحجاج.
"الحــج  ناشــدت  ذلــك،  إثــر  وعــى 
الفلســطينية  الرئاســة  والعمــرة" 
الجهــود  أقــى  وبــذل  بتكثيــف 
عــى  كافــة  الضغوطــات  ومارســة 
حجــاج  لتمكــين  الدوليــة؛  الجهــات 
للعــام  الفريضــة  أداء  مــن  غــزة  قطــاع 

الجاري.
إلى  بحاجــة  الأمــر  هــذا  أن  نــت  وبيَّ

لجهــات  ســيادي  وقــرار  توجيهــات 
الاختصــاص كل في موقعــه؛ لترجمــة 

ذلك عى أرض الواقع.
"الحــج  طالبــت  الســياق،  وفي 
والعمــرة" الســعودية بمضاعفــة حصة 
إلى  الحجــاج  عــدد  مــن  غــزة  قطــاع 
7500 حــاج، بــدلًا مــن 2500 للعــام 

الجاري 2025.
وجــددت دعوتهــا لــكل مــن جمهوريــة 
مــصر، وجامعــة الــدول العربية والأمم 
عــى  الضغــوط  لمارســة  المتحــدة 

الإسرائيــي؛  الاحتــال  ســلطات 
لفتــح معــر رفــح أمــام حركــة الحجــاج 
ذهابــاً وإيابــاً وعــدم حرمانهــم مــن أداء 

الفريض هذا العام.
وكانت سلطات الاحتال الإسرائيي 
مــن  غــزة  قطــاع  حجــاج  حرمــت  قــد 
أضــاء الفريضــة العــام المــاضي، جــراء 
حــرب الإبــادة الجاعيــة وإغاق معر 
الحــرب  تســببت  بينــا  الــري،  رفــح 
المدرجــة  مــن  العــرات  باستشــهاد 

أساؤهم لأداء الحج.

حماية الصحفيين: استهداف 
»إسرائيــــــــــل« الصحفييــــــــــن 
الفلسطينيين يعكس تضييقًا 

مستمرًا على حرية الصحافة
رام الله/ فلسطين: 

اســتمرار  أن   )PJPS( الفلســطينيين  الصحفيــين  حايــة  مركــز  أكــد 
الفلســطينيين  الصحفيــين  الإسرائيــي  الاحتــال  ســلطات  اســتهداف 
يعكــس نمطًــا ممنهجًــا مــن التضييــق عــى حريــة الصحافــة في الأراضي 
الفلســطينية المحتلــة، وأحــدث الأمثلــة عــى ذلــك اعتقــال الصحفــي 

أحمد الخطيب.
منــزل  الاحتــال  جيــش  مــن  قــوة  اقتحمــت  المركــز،  لمتابعــة  ووفقًــا 
اللــه، واعتقلتــه فجــر  بلــدة بيتونيــا، غــرب رام  الصحفــي الخطيــب في 
أمــس، واقتادتــه إلى جهــة غــر معلومــة. ويعمل الخطيب مصــورًا لقناة 
الأقــى الفضائيــة، وقد ســبق أن تعــرض لاعتقال الإداري لمدة ثمانية 

أشهر خال عام 2018.
وأوضــح المركــز أن اعتقــال الخطيــب يرفــع عــدد الصحفيــين المعتقلــين 
منــذ الســابع مــن أكتوبــر/ تريــن الأول 2023 إلى مــا لا يقــل عــن 170 
صحفيًا وصحفية، في وقت يقدر بأن 51 منهم لا يزالون قيد الاعتقال 

حتى الآن.
الــدولي  الصمــت  مــن  الفلســطينيين  الصحفيــين  حايــة  مركــز  وحــذر 
الفلســطينيين،  الصحفيــين  بحــق  الانتهــاكات  تواصــل  عــى  الحاصــل 
بمــا في ذلــك الاســتهداف المبــاشر والقيــود المفروضــة عــى التغطيــة 
الإعاميــة، مشــرًا إلى أن إسرائيــل تســتخدم الاعتقــال والإبعــاد كأداة 
لعرقلة التغطية الإعامية، في انتهاك واضح لالتزاماتها الدولية بحاية 

الصحفيين وضان حرية الإعام بموجب القانون الدولي الإنساني.
واســتهداف  وترويــع  قمــع  تواصــل  الاحتــال  ســلطات  أن  إلى  ونبــه 
وإبعــاد الصحفيــين وعــدم تمكينهــم مــن تغطيــة الأحــداث في الأراضي 
الأقــى في  المســجد  مثــل  المقدســة  العبــادة  وأماكــن  الفلســطينية، 
القدس المحتلة والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

ويــأتي اعتقــال الخطيــب في ســياق حملــة قمــع متواصلــة اســتهدفت 
منــذ  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  في  وصحفيــين  إعاميــة  مؤسســات 

اندلاع الحرب عى غزة في السابع من أكتوبر 2023.
وتحتل إسرائيل المرتبة الأولى عالميًا في عدد الصحفيين الذين قتلوا 
أو اعتقلــوا خــال النزاعــات الأخــرة، وفقًــا لـ”لجنــة حايــة الصحفيــين” 

ومقرها نيويورك.


